الناشر : دار العارف - ١١١9‏ كورئيش الثيل - القاهرة جاملعء 


المرأة سكين 


المرأة «السكس» ترحمتها فى قاموسنا العربيى.. المرأة 
المرغوبة المرأة المشتهاة من الرجل. ووسائل « السكس» فى 
تصور المرآة العصرية.. هى قلم رهوج وقلم كحل وباروكة 
وكورسيه وأظافر مخضبة ورموش ملصوقة واوسشفة تحت 
الثدى تدفع بحلمته كالمدفع إلى الإمام.. وخط أخضر فوق 
الحاجب وغط أزرق تحت العين, وكعب نص متر وفخذ 
مكشوف.. ولا بأس من لفت النظر إلى الفخذ العريان 
بالاستعائة يجورب ملون مزركش.. وعلى القرزى أن يعتنى 
بإظهار استدارة الردف وتكويرة «الطائتش».. والطانش هو 
مؤخرة المرأة فى لغة الترزية المهذبة كبا تعلموها من 


إن 


الزبونات المثقفات.. وعلى الترزى أن يكون كرهًا فى 
الفتحات المختلفة التى يجعلها عند الصدر والظهر والإبطين 
بحيث يكظ اللحم الأبيض المعطر منها بكمية كافية.. وإذا 
كان الفستان سهرة فلا أقل أن تصل فتحة الصدر إلى 
الشزة من الأماته وإذا قورت للرأة أن تكوق سمه من 
الأمام .فعليه أن يفهم لغة السيمء فيعرى الخلف أو ينزل 
بفتحة الشباك الخلفى إلى الحانش بحيث يكشف الظهر كله 
قى سخاء.. أما عند الإبطين قيحسن أن تكون. الفتحات 
بحيث ينصب منها الثدى كله. فترضع منه العيون فى كل 
حركة بدون تكلف.. فإذا آثرت المرأة بهدف العفة أن تغطى 
البطن لأسياب الحمل وخلافه. فيجب على الترزى أن 
يكون ذكيا ويضع غلى مكان الشرة نجمة أو وردة. أو حلية 
أو مجموعة فصوص من الولو لتقول للعيون.. توقفوا هنا 
لحظة.. فهنا بقعة ها دلالتها.. لا يصح أن تقر بها العين.. فإذا 
كان الرجل أعمى: أو يضع على عينيه نظارة «قعر كباية» 
فلا بأس من الوصول إليه من خلال خياشيمه. فتدلق 
المرأة البارفان فى جميع فتحات الفستان.. وإذا كانت المرأة 
من النوع الوقوو ذا كان تكن زعيمة نسائية أو ركقيينة 
جمعية للخيرء فيمكن أن تستبدل العرى بالشيفون 
الشفاف.. فتمشى كاسية من الرأس إلى القدم, وى نفس 
الوقت لا تحرم العين المشتاقة من الكور الرجراجة والتلال 
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والأهرامات2. والثنيات والمطبات من تحت السيلوقان 
الشفاف. 

ولا يبقى يعد ذلك لاستكال «السكس» سوى نظرة 
تعساتة. وتيرة سهتانة وخطوة متعثرة وسلوك عذرى حخجول 
يعاتب العيون الجريئة الزانية المقتحمة, وكأنه يقول لكل 
رجل.. اخص عليك.. 

ولا يأس من بضع كلءات فرنسية هنا وهناك, كرتوش 
ختامية للصورة. 

هذه هى المرأة السكس فى التصور العصرى. 

ومثل هذه المرأة المصنوعة إذا وضعت رأسها تحت 
الحنفيةء أو تصبب عليها العرق فى يوم قائظ ليمحو الطلاء 
والزخشارف سوف تتحول إلى امراة اخرى.. ولو تيعححتكت 
بإغرائها إلى حملك إلى الفراش.. ثم بدأت تخلع الباروكة 
والرموش والكورسيه والسوتيان والمساند والسوستء وريا 
طقم الأسنان والنهود والكاوتش والعين الصناعية. فسوف 
تلقى بتفسك من التافذة وتبرب بحلدك من الشغت 
والكرشة المتبقية. 

ثم دعونا تفكر معًا فى هدوء.. فى هذا الفهم العصرى 
لمعنى الأنوثة.. هل هو تقدم فى تصور الأنوثة أم تأخر. 

ولا شك أن.. أمهاتنا الرجعيات من الجيل القديم. قد 


فهمك الأنوتة فها أكثن ‏ تقدما امن .فيداصخ: 'المودون 
المثقفات. 


فالمرأة العصرية فى الحقيقة لم تتقدم بالبيت. وإنما على 
العكس رجعت به إلى الوراء خطوتين ليكون بيت دعارة.. 
وامتهنت جسمها وأنوثتهاء فعرضتها كسلعة فى فاترينة 
العيون.. وتصرقت على عكس 7 تدعى وعلى عكس 
ما تقول بلسانها متهسة الزسال:, يأنها ليست سلعة وليست 
موضوع لذة يوضع فى قصر الحرملك.. نحن نرد عليها بأنها 
هى التى أثيتت على نفسها التهمة, وهى التى وضعت البطاقة 
على نفسها.. بالطريقة التى تلبس بها.. بالطريقة التى تقذين 
بها.. بالطريقة التى تمشى بها وتتكلم بها.. وكأنها تقول.. بل 
تصرخ.. أنا أحسن يضاعة للسرير.. 


ماذا يكون هذا الأسلوب فى الإغراء إلا أسلوب 
الجوارى والرقيق بعيئه. 

وإذا كان هذا هو فهم المرأة للتقدمية وللحرية, فإتها 
تزيف علينا الألفاظ وتخرجها من مدلوطاء فلا تقدمية فى 
مثل هذا السلوك ولا حرية.. وإنما نحن أمام الرجعية 
تغنباء فالمرآة اشلفت من الشناتيقها وارعدث إل حيوانية 
بدائية فجةء ورفضت الحرية واختارت العبودية للحواس 
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والغرائز. واختارت أن تكون متعة وفتنة وغواية, لا إنسانة 
جادة وشريكة عمر. 

هنا أتثنى تنادى على ذكر. 

هنا عواء الغاب. 

اختفى الإنسان خجلا وأطل الحيوان من وراء الخضاب. 

إنها تزق حتى باللفظ. فتستخدم الأسباء فى غير 
مسمياتها بل وفى عكس مسمياتهاء فتسمى الرجعية تقدما.. 
وهف الأعضاء- التتاسلية” الوتوت» ‏ سعفنية آخو 
صيحات العلم والموضة.. وأستاذتها فى هذا الأسلوب, 
ورائدتها ومثلها الأعلى ممثلة سينما أو راقصة كباريه على 
الأكثر. 

وهذا هو الفهم المودرن الثورى للمرأة «السكس».. 
المرأة المرغوية.. وهو فهم ينحط بالمرأة وبالرجل معًا. 

وتخطيٌ المرأة تمامًا إذا تصورت أن هذا هو تصور الرجل 
التقدمى للأنوثة. 

والرجل السوى لا يتصور الأنوثة يجموعة فتحات.. 
وإنما يفهم الأنوثة على أنها أمومة.. والمرأة المرغوية هى 
المرأة الى تستطيع أن تجسد الرحمة والحتان. والتعاطف 
والمة والقهم؛ وهو يعلم قاما: أخ" الأتوقة. ليست درا 
ومقافنات:: وهوايعرف آن.هذه المقاساث المثالية تيك يعن 
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أول حمل.. وأن الغزالة تتحول إلى بقرة.. وأنه لا يبقى من 
الأنتى مما له اعتبار فى قيام البيوت إلا الأمومة وال رحمة 
والحنان وقيم البيت الأصيل.. وأن الحرية هى أن تتحرر 
المرأة أولا من إلحاح الحيوان فى داخلهاء ومن فحيح الغاب 
وهاث الحواس.. لتصبح إنسانا. 

هذا هو فهمى وقهم كل رجل سوى للأنوثة الحقة.. فإذا 
كان هذا الكلام فى نظر الستات المودرن رجعية.. فأنا رجعى 
جدا.. وعلى حق. 

ومن حسن الحظ أن هذه الثورة المودرن لم تشمل كل 
الجيل بعد. فما زال الكثير من نسائنا بخير.. مازلن رجعيات . 
مثتى والحمد لله 


وجاء عصر القرود 


الطبيعة البكر فقدت بكارتها.. 

والغابة العذراء فقدت عذريتها.. 

والأنمار تلوثتت بالمخلفات الكيهاوية.. 

والبحار تلوثت بالمخلفات الذرية. 

والهواء تلوث بالدخان وعادم السيارات وأطتانء الغبار 
السام الذى تنفثه المصانع. 

وازدحمت المدن بالتاس. واختنقت الشوارع بالمارة, 
وخاقت” الغيارات: بسكاتناء واصضيكت: كقلب فسد هواوها: 

وأصيح التنفس ثقيلا ممضا مرهقًا.. وكأن الإنسان يتقزع 
الهواء انتزاعًا من عالم بلا هواء. 


لم نعد نعرف تلك النسيات المنعشة الطليقة التى عرفها 
أجدادناء فى أيام العصور الزراعية المتخلفة. 

لقد جاء التقدم واستحدث معه صتاعات أفسدت البيئة. 
عا “نعف فبها من أكتة ' الكريت» واكاسنيد الأروت 
والكر بون. 

ثم تقدمنا أكثر وفجرنا الذرة, ولوثنا الماء والطواء واليحر 
والترية بالغبار الذرى. 

تقدمنا أكثر با اكتشفنا من وسائل لإيادة الحشرات 
الشارة؟ وفرهما اننا سوق سناد عدر ات الاركن ذون 
أن تنافسنا فيها الديدان واطوام. فكانت نتيجة ذلك الرش 
االسعير: عالييواة أن ناتك المنشواث. 'الشارة .وماق 
معها 00 النافعة, 0 ا 6 عا وخر جح 
الأساك ف للا والطيور ف الحو, ومرضص اللانسان عا أكل 
من لهم هده الطيور والحيوانات. وظهر ال د.د.ءت قَْ لبن 
فلو نا 

وأصبح إنسان اليوم إنسانا شاحيًا لاهت الأنفاس, 
هضيم الوجه. يشكو الكبد والبلغم والربو والمصران. ويخغطو 


إلى الشيخوخة وهو مازال فى الخمسين. 

وتحولت المدن إلى جاراج سيارات كيير . له رائحة 
كريهة هى خليط من رائحة العادم والبنزين والسولارء وهى 
مخلفات تسرع كلها بالرئتين إلى السرطان. 

وحرص الإنسان على تهديم ما تبقى من صحته. فأصبح 
لايقارى السجارة يرط ,فا السم حي ويلك الدخكان 
اللاسع فى وجوه التاس. 

لم" اديت الإكيان “تلوتاك نديد لو اتوي 
الضوضائى. بما اخترع من موتورات وماكينات وأوناش 
وح ازاة وكلا كنات» ومكووفوناث وكواث صوات مات 
الأسماع بالضوضاء إلى درجة الصمم. 

وانتهت الموسيقى الرومانتيكية الحالمة.. وظهرت أنواع 
جديدة من الموسيقى النحاسية الصاخية, والطبول المجئونة 
والإايقاعات المدوية.ء وظهر الجيتار الكهر بائى والأورج 
الكهربائى والبيانو الإلكترونى. واختفى الناى الرقيق 
الخجول. واختفى العود الذى كان يداعب ويهمس 
ويوشوش.. . وأصبحت مو سيقى اليارات والحانات وعلب 
الليل شيئًا غليظًا فاحشاء يخرق طبلة الأذن. 


فيه من آلاف الأقبار الصناعية, والسفن الفضائية وكواكب 
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التلضدن" +والتحسنى: وصواريخ الرصد والتصوير.. 
وأفسدت هذه الأجسام الغريبة الطفيلية التى ألقينا بها فى 
فضاء الكون. أفسدت العلاقات المغنطيسية المحكمة بين 
الكواكب. وأفسدت جو الأرض اللمغنطيسى فانقلب 
الطقس. وأصبح البرد والحر والجفاف والمطر والطوفانات 
والأعاصير ّ بخلاف معدلاتها المحسوبة.ء وفى غير 
مواسمها.. وانفجرت الرّلازل والبراكين حيث لا يتوقع 
آهل أن قم وتديرت: خرايطة الأرضاد الحو نة.._ :وقال 
البيعض.. هى مقدمات عصر جليدى. 


ثم جاء أخطر أنواع التلوث فى هذا العصر وهو التلوث 
الخلقى. بما استحدث الإنسان من وسائل إعلامية. تدخل 
على الإنسان غرفة نومه, وتزاحم العائلة على مائدة العشاء 
مثل التليفزيون والراديو الترانزستور بعحجم الكف الذى 
يأخذه النائم فى حضنه.. ومن خلال هذه الوسائل الحميمة 
أصبح فى إمكاننا .أن نقدم للناس ما نريد.. وأصبح فى 
الإمكان أن نروج للباطل وتنشر الأكاذيب.. 


واعقف :تق الإانتكان أن “متكي اللتهوات: بعنانا إييانا 
يما تغنيه على أسماع الناس ليل نهار من كللمات عارية, 
وما تعرضه على اعينهم من مغازلات . فيثرييى الصغار على 
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أن هذا هو الأمر الواقع.. فينتهى الحياء.. وبانتهاء الحياء 
تبدأ دولة القرود. 

ونحن. الآن سيداتىق وسادقى.. قادمون على عصر 
القرود.. برغم أن الإنسان مشى على القمر وتحكم فى طاقة 
البخار. واليترول والكهرباء والذرة وغرًا الفضاء. 

لكنه بقدر ما حكم هذه الأشياء. بقدر ما فقد التحكم فى 
نفسهء وبقدر ما فقد السيطرة على شهواته. 

ولهذا فنحن أمام إنسان أقل رحمة. وأقل مودة وأقل 
فظنا اقل شهامة برافل موود ةيد وافل عقاء مق إتسان 
العصر الزراعى المتخلف. 

لفك نينتا سف ' بحطز اك" إلى الأناف وسركا متلهم إن 
الخلف. ش 

سألوا نجمة عالمية من نجوم السينا الفاتناتء معروفة 
بإضرابها عن الزواج عن رايها فى الحب فقالت.. 

أوه.. لا أومن إلا بالعلاقة المادية المياشرة مع الرجلء 
ونه دلفب عاق النائن "الأخوفهة إن قدرها انثا 

أو بالعبارة العلمية الموضوعية: 

تعاشر بعضنا البعض أولا؛ ثم تأق: بعد ذلك الصداقة أو 
الحب إن قدر له أن يأق.. 


و 0 ذه اللسدة 
ترى من يكون السيد الحاكم فى سلوك هذه الس 
شرق أغضاتها” الحاسلية 


: القرود. 
وأبشروا سيداىق وسادق يعمجىء عصر القر 
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إن نظرة عامة على الساحة العاطفية اليوم ترينا أن 
. هناك حالة « فك ارتباط» شاملة ومتكررة فى علاقات الحب 
العصرى. وترينا أن ظاهرة الوفاء أصبحت اقفوضة 
خرافية ورواية غريبة تروى وكأنها عن أهل المريخ, وتكاد 
الواحدة تقول للأخرى.. من تحبين هذا المساء؟ ولا مانع 
من أن تتشنمج الفتاة يقي ليها ا هيا قل ره 

وتبلغ هذه الحمى أشدها فى المدن والسواحل 
وكافيتريات الجامعة.. ثم نرأها تتنحسر كلا نزلتا إلى 
الأرياف. أو توغلنا فى الصعيد الجوانىء أو رحلنا مع البدو.. 
ونرى أنفسنا تعود مع البداوة إلى الأصالة والوفاء وثيات 
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العاطفة.. ونسمع عن عشاق أقاموا على حبهم حتى الموت.. 
ولا تمر خيانة زوجية دون قتل ودون دم.. ونرى الوفاء يعود 
فيكون هو القاعدة. ونرى نفس هذا الوفاء فى الريف 
القونسي والريف الاتسليري والديف 7الألاق: كبا ناه لق 
جبل الدروز وجيل لبنان.. فإذا نزلنا إلى باريس ولندن 
وبيروت عدنا إلى ماذج التهتك التى تراها فى القاهرة وروما 
ومونت كارلو.. ورأينا الحجاب يسقط كا يسقط الحياء.. 
ورأينا فتيانًا وفضاة. .حفن ححياة: «أشبه” «يسروض 
« السكر يب تيز». 


ويبدو أن للمناخ العام أثرًا فى تشجيع صفات معينة فى 
النفس وإجهاض صفات أخرى.. ففى الريف المناخ العام 
هو مناخ وفاء.. يلقى الفلاح البذرة فى الأرضء فلا يخونه 
المطر ولا يخونه النيل ولا تخونه الشمسء وإنما يد الوقاء 
بالوعد هو القاعدة عند الجميع.. وإذا اجتهد فى الحرث 
والرى أعطت الأرض ثارها فى الميعاد ذون غدر.. ثم إن كل 
شىء يسير ببطء وهوادة دون هر ولة ودون انفعاللات ودون 
مفاجآت.. وتتجاور العائلات وتتزامل وتتصاحب وتتقاسم 
الخير والشر حتى الموت.. فلا عجب إن أثمر هذا المناخ 
وقاء “عند الباسن ‏ الذيق- يعيشون أقيف 

ويختلف الأمر تامًا فى مدينة على الساحل يحج إليها 


السياح كل يوم وتلقى البواخر بأطنان من النساء والرجال 
من هواة المتعة. وطلاب التغيير على الشاطيء بين ساعة 
وأخرى.. والكل يتسابق إلى الدفع فى سبيل اصطياد لذة 
جديدة. 

كا يختلف الأمر فى كافيتريا بالجامعة تتداول عليها 
طوابير طوافة من المراهقين والمراهقات. وتطن فيها الغرائز 
والشهوات طنين النحل فى خلية.. وتلتهب الأنظار والأسماع 
بم ترى وتسمع. ش 

ثم حياة المدن.. التى لم يعد فيها الإنسان ينتظر من 
السماء شيئا.. وإنما أخذ زمام الأمر فى يده وبدأ يدير كل 
شىء بالأزرار والرادار والأقار الصناعية, فخيل إليه أنه 
لا سماء هناك ولا رب ولا مهيمن سواه.. فألقى بالأوامر 
والشرائع والأعراف والتقاليد وراء ظهره. كما يلقى بتركة 
بالية وانطلق يعيش على هواأه.. وم يعد الواحد منهم يرى 
غير نفسه وغير ما يشتهى؛ وغير ما تأق به اللحظة من 
حظوظ وملذات. 

'وتلك هى الحياة المادية الصرفة. 

وحيئما يعيش الإانسان حياة مادية صرفة.. فإنه ينفصم 
قامًا إلى لحظات.. وحالات.. ونزوات.. .لا رياط بيتها.. 
لذ -استهذاق ' اللذة:.. .والشهوات: بطبيتها سريعة الملل 
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سريعة الضجر طلابة للتجديد والتغيير لتظل على اشتعاطا. 

ومن هنا تأق هذه الحالة العامة من «فك الارتباط» 
المتكرر والغلاقات الطيارة:: :وترى: الساحة وقد :انقلبت إلى 
جبلاية قرودء تتلاقح وتتسافد فيها الإناث والذكور 
بلا قاعدةه سوى لقاء المصادقة. 

والغريت أذ النشن: 4 هته اليا لذ #قواى شيعا يل 
تزداد جوعا ولا تزداد امتلاء. بل تزداد خواء.. ثم هى تنتهى 
إلى حالة من الظلمة الحيوانية والقسوة والبلادة.. ثم تنتهى 
آخر الأمر يفساد الفطرة إلى اليأس والجنون وطلب 
الانتحار. 

ولحذا نجد أعلى نسية للجنون والانتحار فى بلاد الترف 
والتحلل, والإشباع الجنسى مثل روسيا وأمريكا والسويد 
والنرويج.. ولا نجدها بين الذين يعيشون حياة الريف أو 
حياة البداوة :د تنياة اميه كا حدما إطلاها بين اهل 
الإيمان. وأهل الوقاء وأهل المثل والقيم. 

وبظل هؤلاء الماديون على غوايتهم لا يفيقون إلا على 
زلزالء أو طوفان أو بر كان أو وياء مهلك, تعجز أمامه حيلهم 
ومعارفهمء. فيتوقف الواحد منهم وقد شل عقله ماما وهو 
يرى قوة أخرى غير قوته. وإرادة أخرى غير إرادته تعمل 


فى الكون. 


ما 


فإذا مضت الحادثة. وانصرف آخر عامل إنقاذ. عاد 
امرش وعم الل «عيعيه وراشاهى شدرون نا حدت 
بالعبك» والقوى» العقية والععواقة' والضادقاث العميات 
وازدادوا بذلك عمى على عراهمء وقاتتهم العبرة. ونسوا 
التاريخ, ولم يفقهوا أن ما حدث كان صيحة إتذار.. ونفخة 
أولى فى الصور.. ليصحو من يصحو ويفيق من يفيق.. قبل 
أن تاق نفخة الصور الثانية فتكون الطامة.. 

وتلك كانت رواية التاريخ الى تعددت فصولا. 

وتلك كانت 'قصة عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. 

وتلك كانت سنة الله فى الأرض. 

ولن تجد لسنة الله تبديلاء وإنما الحب وروايات أهل 
أطي تال مق الف معال.. 

والفطن اللبيب من يعرف كيف يقرأ التاريخ, وكيف يحل 
رموز حجر رشيدء ويفقه الحكمة الخافية والعبرة المستارة 
وراء الحوادث اليومية التى تبدو من السطح؛ وكأنها تداعى 
المصادفات. 


الحب لا.. الرحمة نعم 


بالرغم من قيمة مشاعر الحب عندى وعتدكم معاشر 
القراء والقارئات, وبالرغم من أن الحب يكاد يكون صنم 
هذا العصر الذى يحرق له البخورء ويقدم له الشياب 
القرابيت من دمائهم. ويقدم له الشيوخ القرابين من 
سمعتهمء وترتل له الأناشيد. ويزمر له الزامرء ويطبل 
الطبالء وترقص الراقصة. وتعمل بلاتوهات السيتا 
وستوديوهات التليفزيونء وكبارييات شارع ارم ليل نهار 
لتمجيده ورفعه على العرشء ليكون المعيود الأول والمقصود 
الأول.ء والشاغل الأوحد والمدف الأوحد والغاية المثلى 
للحياة التى بدونها لا تكون الحياة حياة. 


"١ 


وبالرغم من أننا جميعًا جناة أو ضحايا لهذا الحب. وليس 
فينا إلا من أصابه جرح أو سهم أو حرقء أو أصاب غيره 
بجرح أو سهم أو حرق. 

بالرغم من هذه الأهمية القصوىء, والصدارة المطلقة 
للموضوع الحب فى هذا الزمان, فإنى أستأذنكم فى إعادة نظر 
وفى وقفة تأملء وفى محاولة فهم هذا التيه الذى نتيه فيه جميعًا 
عيوا وشيانا وصيايا. 

وأسال تت ألا واتالكي: 

هل تعلمون لاذا يرتبط الحب دائما بالألم. ولماذا ينتهى 
بالدموع وخيبة الآمال؟!. 

دعونى أحاول الإجابة فأقول: إن الحب والرغيبة 
قريتان.. وإنه لا يمكن أن تحب امرأة دون أن ترغيهاء ولهذا 
ما تلبث نسيات الحب الرفافة الحنون أن تمازج الدم 
واللحمء والجبلة البشرية فتتحول إلى ريح وإعصار وزوبعة 
تدفع بالمرأة إلى حضن الرجل؛ حيث ينصهر اللحم والعظم 
فى اتوت من الشهوة العارمة. واللذة الوقتية التى ما تكاد 

والشهوة فى طبيعتها العنف والعدوان والامتلاك 
والتسلطء والمرأة التى كانت تسير مع الرجل جنا إلى جنب 


؟؟ 


ويدًا فى يدء تصبح بالشهوة تحته وتتحول إلى كيان ذائب 
مسحوق بين ذراعيه. 

هل أقول إن الحب يتضمن قسوة خفية. وعدوانًا 
مستترًا ؟. 

نعم هو كذلك إذا اصطبغ بالشهوة, وهو لابد أن يتلون 
بالشهوة بحكم البشرية. 


والمرأة التى تشعر أن الرجل استولى على روحهاء تحاول 
هى الأخرى أن ترج بووجه وتيتو قن خليهات, وق اذللن 
عدوان خفى متبادلء وإن كان ياخد شكل الحب. 

والمرّة الوهيدة الى حجاء فيها ذكر الب فى القران :هن 
قعة اعر أ "القد يد إلى تففقهاء عناها: (مرسقة ها 


قاذ فعلكه اوأة"العري حي عقف يوينف الضديق؟ 
وماذا فعلت حينما دخل عليها الزوج؟ لقد طالبت بإيداع 
#قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم». 
[0؟ - يوسف] 
وماذا قالت لصاحباتها وهى تروى قصة حبها؟ 


ذا 


«#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولثئن لم يقعل ما آمره 

ليسجنن وليكونا من الصاغر ين *©. 
[1” - يوسف] 

إنت عتفا حيها اقكترن عندها بالقسوة والسجن 
والتمدية: 

كاذل “قال روسك لد 

#قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه». 

اوقا يؤستك] 

لأنه أدزك ببضيرة أن الم سجن: وأن الشهوة قيد إذا 
التعله له الراسل» اطق عن متمد سى: المرت. وراي أن 
مكته ى السحن عدة ستوات. أرهم من الخنضوع للشهوة 
التى هى سجن مؤيد إلى آخر الحياة. 

إن الحب لا يظل حبًا صافيًا رفاقًا شفاقاء وإما ما يليث 
بحكم الجبلة البشرية أن يصبح جزءًا من ثالوث هو: الحب 
والجنس والقسوة. وهو تالوث متلاحم يقترن بعضه يبعض 
على الدوام. 

ولأن قصة الحب التى خالطتها الشهوة ما تلبيث أن 
تنتهى إلى الإشباع فى دقائق. ثم بعد ذلك يأقى التعب والملل 
والرغبة عند الاثنين فى تغيير الطبق, وتجديد الصنف لإشعال 
الشهوة والفضول من جديد.. طذا ما يلبث أن يتداعى 


ع2 


الحب إلى شك فى كل طرف من غدر الطرف الآخر.. وهذا 
بدوره يؤدى إلى مزيد من الارتياب والتريص والقسوة 
والغيرة. وهكذا يتحول الحب إلى تعاسة وآلام ودموع 
وتجر يح. 

والحب لا يكاد ينفك أيدَّا عن هذا الثالوث.. «الحب 
والجنس والقسوة».. وهو طذا مقضى عليه بالاحباط وخيبة 
الأمل» ومحكوم عليه بالتقلب من الضد إلى الضد. ومن 
النقيض إلى النقيض.. فيرتد الحب عداوة ويتنقلب كراهية 
وتنتحر العواطف كل يوم مائة مرة.. وذلك هو عين العذاب. 

ولهذا لا يصلح هذا الثالوث أن يكون أساسًا لزواج.. 
ولا يصلح لبناء البيوت, ولا يصلح لإقامة 0 التابتة 
بين الحنسين. 

ومن دلائل عظمة القرآن وإعجازه أنه حينما ذكر 
الزواجء م يذكر الحب وإنما ذكر المودة وال رحمة والسكن. 

وراحة النفوس بعضها إلى بعض. 

وقيام الرحمة وليس الحب... والمودة وليس الشهوة. 

#وومن آياته أن خلق لكم من أتفسكم أزواجا لعسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة#. 

511 - الروم] 
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إتها الرحمة والمودة.. مفتاح البيوت. 

والرحمة تحتوى على الحب بالضر ورة.. وا حب لا يشتمل 
على ال رحمة. بل يكاد بالشهوة أن ينقلب عدوانا. 

والرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر. ' 

وال رحمة عاطفة إنسانية راقية مركبة, ففيها الحب. وفيها 
الأخوة. وفيها الصداقة. وقيها الحنان2. وفيها التضحية. 
وفيها إنكار الذات. وفيها التسامحء وفيها العطف. وفيها 
العفو. وقيها الكرم. 

وكلنا قادرون على الحب بحكم الحبلة البشرية. 

وقليل متا هم القادرون على الرحمة. 

وبين ألف حبيبة هناك واحدة يمكن أن ترحم, والباقى 
طالبات هوى ونشوة ولذة. 

ولذلك جاء كتاب الحكمة الأزلية الذى تتزل علينا من 
الحق.. يذكرنا عند الزواج بالرحمة والمودة والسكن.. وم 
يذكر كلمة واحدة عن الحب. محطً بذلك صنم العصر 
ومعيوده الأول. كما حطم أصنام الكعبة من قديم. 

والذين خبروا الحياة وباشروا حلوها ومرهاء وتمرسوا 
بالنساء يعرفون مدى عمق وأصالة وصدق هذه الكليات 
المنولة. 
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وليس فى هذه الكللات مصادرة للحبء. أو إلغاء للشهوة 
وإنا هى توكيد, وبيان بأن ممارسة الحب والشهوة بدون إطار 
من ال رحمة والمودة والشرعية هو عبث لابد أن ينتهى إلى 
الإحباط. 

والحيوانات: قارسن 'الحب. والشهوة: :وعبادل الغزل: 

وإنما الإنسان وحده هو الذى امتاز بهذا الإطار من 
المودة وال رحمة والرأفة. لأنه هو وحده الذى استطاع أن 
يستعلى على شهواته؛ فيصوم وهو جائع ويتعفف وهو 

والرضة ليست ختعنا زإقا اشح غايةة القرى الأنها السعلده 
على الحيوانية والبهيمية والظلمة الشهوانية. 

الر حمة هى النور والشهوة هى الثار. 

وأهل الرحمة هم أهل الثور والصفاء والبهاء. وهم 
الوتكيات هنا 

والقسوة جبن وال رحمة شجاعة. 

ولا يؤقى الرحمة إلا كل شجاع كريم نبيل. 

ولا يشتغل بالانتقام والتنكيل إلا أهل الصغار والخسة 
والوضاعة. ١‏ 

والر حمة هى خاتم الحنة على جياه السعداء الموعودين 


وخا 


من أهل الأرض.. تعرفهم بسيماهم وسمتهم ووضاءتهم. 

وغلامة الرهيم هرح الدبو والشكتة والساعة ورساية 
الصدر. والحلم والوداعة والصبر والتريثء ومراجعة التفس 
قبل الاندفاع فى ردود الأفعال. وعدم التهالك على الحظوظ 
العاجلة والمنافم الشخصية, والتنزه عن الغل وضبط 
الشهوةء وطول التفكير وحب الصمت والائتناس بالخلوة 
وعدم الوحشة من التوحد, لأن الرحيم له من داخله نور 
يونسه, ولأنه فى حوار دائم مع الحقء وفى بسطة دائمة مع 
الخلق. 

والرحماء قليلون. وهم أركان الدنيا وأوتادها التى يحفظ ' 
بها الله الأرض ومن عليها. | 

ولا تقوم القيامة إلا حيتما تنفد الرحمة من القلوب. 
ويتفشى الغلء. وتسود المادية الغليظة2. وتنفرد الشهوات 
بمصير الناسء فيتهار بنيان الأرض وتتهدم هياكلها من 
القواعد. 

اللهم إنى أسألك رحمة.. 

اللهم إنى أسألك مودة تدوم.. 

اللهم إنى أسألك سكنا عطوفًا وقلبًا طيبًا.. 

اللهم لا رحمة إلا يك ومنك وإليك.. - 
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متى يكون الحب جهلا 


ليس أكره عند اله من كهل يعشقء أو غنى يبخلء أو 
قوى يطغى. لأن الإنسان يبلغ غاية قدراته مع رشد 
الكهولة. وبسطة الغى ووقرة القوة.. ول" ينتظر من هذا 
الذى بلغ أشده أن يقع فى النقصان.. وما يسامح فيه 
المراهقون والصبيان, لا يسامح فيه الكهول الراشدون. 
ولهذا يقول القرآن عن الإنسان. 

وحتى إذا بلغ أشده وبلغ أريغي سنة قال رب أوزعنى 
أن اشكر نعمتك التى أنعمت علي وعلى والدىّ وأن أعمل 
صالحا ترضاه». 


]فاقحألا-١6[‎ 
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ويسمى القرآن الصبوة إلى النساء جهلاء فيقول النبى 
يوسف شاكيًا حاله إلى ربه حينا تكائرت عليه نسوة مصر 
يرأودنه.. 
«وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين 6. 
[ 1 يوسف] 


فسوف أضعف بحكم بشريتق واصبو إليهن واكن من 
الجاهلين.. 
وسفن القزاة الضيوة اك (اليداة” حيلم 
وتلك لمحة قرآنية عميقة تحتاج إلى وقفة تأمل.. لماذا 
تكون الصيوة إلى الجميلات الحسان ذوات الفتئة جهالة ؟ 
وما الذى جهله ذلك الذى أغرم صيابة وهام حيًا؟ 
وما نوع الجهل المقصود؟ 


إن المغرم صبابة يمكن أن يكون من حملة الدكتوراه. 

ويعكن أن يكون ونيرًا للثقافة ادم ويمكن أن يكون 

فقيهًاء ويكن أن يكون عااء ويكن أن يكون صوفيّاء سالكًا 

ري اهل الله.. فسقطة الحب ليس فيها كبير.. وفتنة المرأة 
يكن أن يقع فيها الرجال على تنوع ثقافاتهم.. 


#). 


إذن الجهل المقصود هنا ليس هو الجهل المتعارف عليه.. 
ليس هو الجهل بالحساب والكيمياء والجغرافيا.. وليس هو 
الجهل بالفلسفة والفقه وعلوم الكلام.. وليس هو حتىق 
المهل بالشريعة:. لأن الت بيوسف: لى أنه.سقط لا كان 
سقط عن جهل بالتصوص والوصايا.. إنما الجهل المقصود 
هنا أعمق.. هو جهل بروح الأمر.. وسره.. وخفاياه.. جهل 
بروح الشريعة وحكمتها ومقصودها الباطن. 

ف) هو روح الأمر؟. 

ولماذا جهل ذلك المغرم صبابة روح الأمر حينما نظر إلى 
وجه حبيبته فتعلق بهء وافتتن وهام وارتبط به بكل همته 
وعزمه؛ وجعل من ذلك الحسن والجمال شغله الشاغل بالليل 
والتياق 

إنه جهل قامًا - وبلا شك - لأنه قد فاتته لغة الله التى 
كلمه بها من خلال وجه حبيبته الجميل. 

فالله يقول له من خلال هذا الوجه أنا الظاهر والباطن 
وأنا الأول والآخر. 

أنا الجمال الظاهر الذى فتنك فلا تنسيه لغيرى. 

وأنا الحسن والبهاء الذى بهركء قلا تظنه لحبيبتك 
وتنساق.. كغذا وبعد سنوات لو نظرت إلى هذه الحبيية 
عينها فلن ترى قيها إلا وجهًا مغضناء وخدًا هضيًا وجلدًا 


لف 


جعدًا.. وبالموت سوف تغدو رمة.. فجالها ليس جماطاء إنما 
هو جمالى. وحسنها ليس حستها وإنما هو حسنىء أنا أعطيته 
إِيّاها على سبيل الإعارة والإنعام.. لأنعم عليها وعليك 
0 فساتتى كينت شناق تفط 'تقسك كله ا 

تعطينى ظهرك, وتجتمع عليها بكل همتك وتتفرق عنى ؟! 
تلك يا عبدى قطيعة وجهل ياصل النعمة. وإغفال لليد 
الحقيقية التى أنعمت وأعطت. 

ولآن هذه الصباية قطعت صاحيها عن الله. وحجبته عن 
تور ربهء فقد ساها الصوفئى أبو حامد الغزالى سقوطاء 
واعنين! الغراق ق صنت آفر اه واحدة إشر 5 بالله.. فلا يصح 
التوحيد فى الحب إلا لله وحده. ولا يعشق وحده ولا على 
وجه الإقراد الكامل إلا الله.. وتلك عتد الغزالى من أسباب 
الحكمة الخفية لتعديد الزوجات. 


إن المغرم صبابة جاهل.. لأنه لم يعرف من هو الجميل؟ 
إنه غرق فى تقبيل نحاس الضريح فى حين أن المحبوب 
الحقيقى هو روح الحسين مثلا.. . وتلك وثنية سقط فيها 
العاشق وم يدركها. 

وكل مغرم صبابة هائم بالشفتين والنهدين. مشغوف بلثم 
الخدود والقدود.. هو وثتى مادى عابد أصنام أنسته 
الشكليات الجزئية الحاضرة محبوبه الحقيقى. وأنسته اليد 


نض 


الحقيقية التى كان يجب أن يلثمها.. 

وذلك باب شريف من الغيرة الإلهية.. أن يحرم الله هذه 
الصيابة, لأنه يغار على عبده ويراه جديرًا بحب أرقى 
وأعلى.. ولا يحب أن يرى عبده يلحس اليدين والشفتين 
مثل كلب يلوك عظمة.. وكأنه يقول له: انظر لقد فاتتك 
وليمة أشرفء ولذات أعظم وشغلت نفسك بالمسائل الدون 
ولثمت الحجاب, وخلف الحجاب الوجه الذى دون حماله 
كل جمال.. خلف الحجاب وجهى أنا. 


آنا يساق خلفن» ١‏ اللحات:. 

فانظر إلى يا عبدى فإنى أنظر إليك.. وأنا فى عين كل 
. ناظرء وعلى لسان كل متكلم.. وفى سمع كل مستمعء وأنا 
خلقت العالم من أجلك. وخلقتك من أجلىء ومن أجل أن 
تنظر إلى وأنظر إليك. فلا تنشغل يما هو لكء وبما هو فى 
خدمتك وتنسى 0" بحكم رتيتك ووجاهتك.. وإلة 
فقد نسيت وجاهتك ووجاهتى؛ ورضيت لنفسك بدروم الخدم 
بما فيه من ملذات ومتع تافهة.. ولو خلدت إلى هذا البدروم 
واطمأننت إليه ووحدت نفسك فيه. . فانت منه.. ومصيرك ف 
الآخرة بدروم الظلمة وعالم الأسفلين.. وأنا أغار عليك وقد 
كرمتك مما نفخت فيك من روحىء ورفعتك عن هذا السفل.. . 
ان تعود فتقع فيه.. وحفظتك بشر يعقق واوامرى» وقفضيت 


بوذا 


عليك بالرجم والجلد إن زتيت خوقًا عليك وحفاظًا عليك 
ولكى أبعدك عن هذا المصير وعن عالم الأسفلين.. وأخفيت 
رحمتى فى عقابى.. فافهم.. افهم اليوم وإلا فا فهمت أبدًا.. 

تلك راوع لطن 

وتلك فتنة الحجاب.. 

ومن وراء الحجاب الوجه الأجمل الأكمل الذى قال عنه 
سيحانه: #كل شىء هالك إلا وجهد». 

فكل من يرتيط بغير وجه الله يبلك.. 

وكل حب لغير وجه الله هو حب هالك. 

يقول الله لنييه فى حديث قدسى.. « عش ما شئت قإنك 
ميت واعخيية من احية فإنك مفارقه». 

فالفراق والإاحياط والفشل نهاية كل حب لغير وجه الله. 

إنما تكون العلاقة السوية على الأرض بين الرجل 
والمرأة هى علاقات المودة وال رحمة.. والرحمة تشتمل على 
الحب المطلوب لعارة الأرض ونجاح الأسر.. أما الحب 
صيابة والجنون غرامًا.. والهلاك فى مفاتن الخدود والقدود.. 
فذلك هو الجهل المحظور وهو لثم نحاس الأضرحة. 

وقاتا الله أن نكون من أهل الصباية.. 

وحفظك وحفظنى أن نكون من أهل الجهالة فى عصر كله 
جهالة.. 


نان 


من هى المرأة الفاضلة 


امرأة فاضلة من يدلنى عليها.. إنها أثمن من كل ما فى 
الأرض من هاس ولآلىة.. فتشت فى الألف امرأة فلم 
أجدها. 

فمن هى تلك المرأة الفاضلة التى ختش عتها سليبان 
الحكيم فى نسائه الألف فلم يجدها..؟! 
حياتين يحرى السير. 

مريم العذراء. 


وخديجة زوج الرسول. 


واسِيا امرأة فرعون. 

تللق. كانت سرام وسين, وشكانات قرت ومطف: 

فياذا يتصور الذهن اليوم حيننا يحاول توصيف المرأة 
الفاضلة فى زمائنا؟ 

فى القاموس الدارج أنها امرأة تحب حتى الموت.. هكذا 
تقول الأغانى.. وهكذا تقول أجهزة الإعلام. 

وأنا' أسال ٠‏ فوعة 14 

المشاهت: أن كل الشناء بين عق امون عق هورتا 

وعطاء الحب من المرأة طبيعة وفطرة وليس فضيلة. 

وهو أيضا ليس فضيلة, لأنه عطاء يتلقى مقايلا من 
النشوة. واللذة الفورية فهو عطاء 2 وتكاليقه ممتعة. 

ومر يم العذراء سيدة نساء العالمين 1 تعط من هذا النوح 
من ألحب.. وهى م تحب رجلا. 

وشدعة كان علاينا الذى ا 


وزوجة ا وهاوين من عد 00 ومكرهم وتأمرهم.. 
ثم أعطت تنفسها وحياتها وماطا لرسالته وأهدافه, واتخذت 


محبو به عين محبوبهاء وطريقه عين طريقهاء فأحبته لله وأحبت 


كن 


الله فيهء واتخذت دستوره حياة. واختارت هجرته إلى الله 
هجرة محيبة طاء وكانت حياة الاثثين معا أنسًا كاملا وائتناسًا 
وملاء كاملا لا خواء فيه ولا ملال.. وهذا لم يفكر الرسول 
أن يتزوج عليها أو يجمع عليها بأخرى.. بالغة ما بلغت من 
الجهال.. وهى التى كانت تكبره بعشرين عامًا. ولم يعدد بين 
زوجاته إلا بعد وفاتها. 

إن القضية إذن ليست قضية حب. 

فهناك من تحب فلا ترحم.. وهذا حال الكثرة. 

وهناك من ترحم ولا تحب.. وتلك عطاؤها شفقة وصدقة, 
وذلك عطاء لا حب فيه, وندر بين النساء من جمعت فى قلبها 
جمعية «الحب وال رحمة».. تلك التى عواطفها سكنء وحتاتها 
قيم» وحبها ظل ظليلء. وليس نارًا محرقة. 

ولعل هذه المرأة هى التى أرادها سليهان فى التوراة. 

ومثال مريم فى الزهد والتجرد الكامل؛ وقتل الجسد غير 
وارد الآن.. وهى فى التاريخ استثناء.. ريما لن يتكرر. 

وليس هناك من يطالب المرأة بأن تكون مريم. 

5 ا ا م عن 5 1 0 الألف, ولعل 


ور سم ريك ناا 


يخا 


فحسب الرجل امرأة.ء تستطيع أن تتخلص مما فى 
صدرها من غلء. وتغلب فى نفسها صفات التسامح. واللين 
والمودة والوداعة. على الانتقام والغضدي :والقيظ:.: اعرأة 
تكون له أنّا ولرسالته عونا وسندا. 

فتلك هى الشخصية النورانية. 

وسماتهبا هى تلك «الجمعية النادرة .بين الحب وال رحمة». 

وهى جمعية لا تجتمع إلا فى الأشخاص التورانيين.. 
الأشخاص الذين استطاعوا أن يرتفعوا على جيلتهم 
الطينيةء ويتجاوزوا ضروراتهم البشرية.. فنزعوا ما فى 
صدورهم من غل.. وأصبح الحاكم عندهم هو الجانب 
الرباق من نفوسهم. 

وهؤلاء قلة نادرة.. يحتسيون فى التاريخ بالأسماء.. رجالا 
وباك 

وإذا كانوا فى الرجال قلة فهم فى النساء أقل. لأن الله 
جعل الجبلة البشرية فى النساء أقوى متها فى الرجال, 
وجعل من النساء لحم العلاقة الزوجية ودمها وهيكلها, 
وجعلهن بذلك أكثر واقعية وأكثر ارتباطًا بالأرضء وأكثر 
خضوعًا لشرورات البشرية وأحكامهاء وأقل قدرة على 
التجرد والتحليق. والاستعلاء على الجيلة الطينية؛ ولذلك 
أعد اللى:ذة تنيت والاجوسة وأعد الرجل للفلسفة.. وعهد 


ار 


بالطفل إِلَ المرأة.. وعهد بالنبوة وتغيير العصر إلى الرجل.. 
وَبَدّلكَ ععل _المراة هى الأساتن: وهى, العتضن المحافظ:: 
والرجل هو أداة الانتقال وعنصر الثورة. 

ولذلك كانت الجيلة الطينية فى المرأة قوية. والبشرية 
أكثر تحكاء والحب عنيفا مشتعلا وقلما يرحم. 

ولدلت فتش سليان الحكيم فى الألف زوجة فلم يجد 
امراة فاضلة واحدة. 


وانسحب فشل سليمان على البشرية. 
فلا عجبء إن كنا أكثر فشلا من سليان.. ولتا عذرنا.. ون 
عذرهن. 

ولا عجبء فتنحن فى عصور أكثر ظلمة. وأكثر مادية من 
عصر سليمان.. عصور أصبح فيها الحديد والصلب والبترول 
والذرة حكامًا على مصير الأرض. 

فاسألوا الله الرحمة.. 

ولا تسألوا غيره فتهلكوا. 

وحاولوا أن تكونوا فضلاء أولاء قبل أن تفتشوا عن 
المرأة الفاضلة.. فالثار لا يكن أن تظهر إلا إذا ظهرت 
الزهور أولا. 

ولتجد امرأة كخديية, لابد أن تكون رجلا كمحمد. 


إن 


وتربية الفضيلة فى النفس أمر مختلف عن تسمين الدجاج 
أو تربية الأسماك.. فليس للفضيلة وصفة علمية تنمو بها 
ول يذور تشترى من السوق.. إنا الفضيلة نور.. ولا يمكن 
أن تتنور التفوس إلا بالاتجاه إلى مصدر الإشراق.. إلى الله 
صاحب الفضل فى كل فضيلة. 

ولذلك كان أولو الفضل والفضيلة الحقة هم الساحجدين 
والساجدات.. وإذا رايت فضيلة فى أمرأة غير موّمنة. فتلك 
فطاتة وذكاء لا فضيلة. وتلك أخلاق التعامل التى تراها فى 
البقالات الناجحة وشركات الائتهان.. وذلك أمر مختلف. 

إنما الفضيلة نور وعطاء من ذات النفسء بلا حساب 
وبدون نظر إلى مقابلء وهى صفة ثابتة تلازم صاحيها فى 
جميع مواقفه.. ولا تتلون بالمصالح.. فكيا أن الله يكرمه 

يرزق المؤمن والكافر.. كذلك الذين أخذوا كرمهم من عند 

لله تراهم يمدون يد المعونة إلى أصدقائهم وأعدائهم. وهذا 
شان النور يدخل القصور والجحور دون تحيز. 

وصدق سليان الحكيم.. فإن من يرزقه الله امرأة 
فاضلة.. فقد رزقه جميع لآل وماسات الأرض.. وأكثر. 

وقليل فى الأرض أمثال هذا الرجل. 


عن الشهوة 


مع سن البلوغ تهب زوبعة الرغية وتتفجر الشهوات, 
ويطالب الجحسد بحظه من الإشياعء ويشعر الشاب بهذه 
الرغبات تغالبه وتزاحمه كانها مشيئة آخرى فى داخله, تحاول 
أن تفرضص ذاتها عليه ويشعر بنفسه يدفعها وتدفعه, 
ويكبحها وتكبحهء ويلجمها مرة وتفلت منه مراتء, وتجذيه 
ووانها قري ان ٠‏ خضيفن. :الاك النسية .لبا شر 
والمزاولات البدائية. 

قلاف عقي ار اهلق وقنه رهزا خروا "انظ لوسك اوري 
ورغبة فى العزلة أو ثورة وطو وعريدة. وقد يصاحبها تدين 
حاد مريض متهوسل» أو كفر وعصيان وقرد. ورفض لجميع 


لح 


الأخلاق والأعراف. فترى الشاب يقول: جسمى ملكى 
أفعل به ما أشاءه وأستمتع ما أشاء مادمت لا أغتصب 
أحدًا. وترى الفتاة تقول: أنا حرة. أهب نفسى لمن أحب 
وأختار, ولا دخل لأحد بنا مادمنا لا تؤذى أحدًا.. وقد 
تصل هذه الإباحية إلى ذروتهاء وترفع لنفسها رايات فلسفية 
مثل العبثية والوجودية والفوضوية. فتعقد صلحًا مريفا مع 
العقل. بل أكثر من ذلك تجعل العقل خادمًا لماء يلب لما 
المزيد من اللذات. ويسخر لا المزيد من صنوف المتعة. 


ويقول الواحد متهم.. كل شىء حلال مادمنا لاا نخون 
أنفسناء ولا نكذب ولا غتل ولا ندعى.. وهو كلام يكشف 
عن التباس خطير.. فقد تصور الواحد منهم أن هذه 
الشهوة الوافدة.. هى حقيقة إرادته ورغيته بالأصالة.. 
وتصورها هدقًا لوجوده وغاية لحياته على الأرض. والحقيقة 
غير ذلك. فاته حينما يشعل هذا الصراع بين النقيض 
والنقيض (بين الروح والجسد) فى الإنسان إنا يريد بذلك 
أن يوقظ إرادة النفس المستقلة. ويزكيها وعيها كشىء 
متميز متعال. على إرادة الجسمء والأعضاء التناسلية.. يريد 
يكل إنسان أن يكتشف أنه ليس جسده.. وأنه حاكم هذا 
الجسد. ولا يصح أن تنقلب الآية فيصيح الجسد حاكا 
عليه.. وأنه سيد على هذا الجسد. ولا يصح أن ينقلب السيد 


ارد 


خادمًا والحاكم محكوماء وإلا اتدرج الإنسان فى عداد 
اليهائم. 

ولا يكتشف الإنسان هذه الحقيقة, إلا حينما ينحدر إلى 
بقل هو الخضوع الشهوانى, وحينئذ يشعر أنه م يزدد 
حرية؛ بل ازداد قيدّاء وأنه لم يصبح حرا بل أصبح عبدّاء 
وانه أصبح سجين جسمه: وان اعضاءه اصيحت تخنقه مثتل 
الجاكتة الجيس.. وحينئذ يثور الواحد منهم إن كان من أهل 
الإإخلاص. ويكسر. قيود. ويتحرن: ويبدا فى. مسيرته 
الإنسانية السويةء نحو علاقة ينظم فيها هذه الرغية فى 
زواج ناجح, أو يتصرف عنها إلى عمل متتج.. أما إن كان 
من أهل الجحبلة الحيوانية» فإنه يمضى فى الاتحدار إلى 
الحضيض حتى تموت نفسه. وقوت روحه كا تموت نحلة فى 
العبيل. 

والفرق بين ضيط هذه الرغية. وعدم ضيطها هو الفرق 
بين جبلاية القرود وبين المجتمع المتمدن. 

وما أكثر المدن الأوروبية التى أصبحت الآن أشبه 
يجبلايات القرود. 

وإشباع هذه الرغبة يؤدى دائًا إلى حالة من البلادة 
والخمولء والكسل وموت الروح.. تامًا مثل إشباع المعدة 
وتخمتها وملتها بالطعام. 


قف 


إنما يكون الإنسان إنساناء حينما يقوم من الطعام قبل أن 

فالإنسان هو إنسان فقطء إذا استطاع أن يقاوم ما يحب 
ويتحمل ما يكره. وهو إنسان فقط إذا ساد عقله على 
بهيميته وإذا ساد رشده على حماقته. وتلك أول ملامح 
الإنسانية ف الإنسان. 


ويجاوب السادة الصوقية على من يسأطهم : كيف يقاوم ' 
الإنسان شهوته؟ فيقولون بتنظيمها فى إطار الزواجء فإذا لم 
يتيسر الزواج يستعين عليها بالقرك.. فالشهوة كامنة فى 
الم مان البار توا هر ذا وارنية عن شوب الور 
بالحجر ظهرت التار وبان شرارهاء ولم تستطع أن تحكمهاء 
قخليفه بالترل: 7 تسرب سور الأنوية تحجر الك 
تجنب الخلوة بين الجنسين.. وتجنب الإثارة والاستثارة.. 
وتجنب المراودة.. ولا تحم حول الحمى. حتى لا تقح فيه.. 
واكيح شهواتك بالصوم والعمل.. واستنهيض روحك وقوها 
بالعيادة. وسيساعدك هذا الثرك على عودة الشهوة إلى 
الركوذ والكمون, كنا تكن الثار فى الحجر ذا كقفته عن 
الاحتكاك؛ فتهدأ النفس ويتطهر القلب. ويعود إلى البال 
فقو ة: 

ونحن نضيف إلى كلام السادة الصوفية وسائل جديدة 
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أتاحها لنا العصر هى : الرياضة البدنية يألوائهاء والرحلات 
وممارسة الطوايات والقراءة.. وكلها مصارف يمكن أن تجرى 
فيها فائض الطاقة. فتصبح فائدة ويركة, بدلا من أن تتركز . 
تلك الطاقة فى الأعضاء التناسلية. وتصبح شهوة مدمرة 
تمقتص صاحيها حتى النخاع وتستهلكه. فيا لا يفيد. 

ولن يغنى ذلك عن الصراع ولن يغنى عن الغالبة 
والمر اهقة. 

فلا بديل عن الكفاح, فذلك قدر الإنسان.. وذلك أيضا 
شرفه وامتيازه على الملائكة. 

وم يخلق الإنسان ليرث الجنة بلا مجهود. وإنما خلق 
ليأخذ الجنة غلاياء وبعد إثبات الاستحقاق. 
فلايد من المكابدة والمعاناة. 

«ولقد خلقنا الإنسان فى كبد#. [؟ - البلد] 

ولا يمكن أن يكابد واحد بدلا من آخر ء ولا يستطيع 
أبوك ولا أخوكء. ولا صديقك أن يحمل عنك تلك المكابدة 
فيعانيها يدلا منك.. وإِئما يخلق الإنسان ليولد وحده. ويموت 
وحده ويشيخ وحذهء ويمرض وححده ويتأم وحدهء ويكابد 
وحدهء ويلقى الله وححده. 

ولا نملك أكثر من أن نهون على بعضنا الطريق.. ببذل 
الحكمة والخبرة والقول السديد. وفى كتاب الموقى يقول 


هه 


الحكيم الفرعونى منذ ثلاثة آلاف سنة: 

احذر الاقتراب من النساء فى أى مكان تدخله. فقد 
اتحرف ألف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك.. إنها 
لحظة قصيرة كالحلم. والندم يتبعها. 

وكل الكتب السياوية تقول فى وصاياها: لا ترن. 

وقد جاء مثل هذا الكلام فى صحف إيراهيم أبى الأتبياء 
من قيل إلد كلام قديم.. قديم.. منذ أدم.. ومنذ قال الله 
لآدم : لا تاكل من هذه الشجرة. 

ويعود الأمر مرة أخرى. فيتكرر فإذا يكل منا يقف 
موقف آدم.. أيأكل من الشجرة المحرمة أم لا يأكل؟ 
ويتكرر هذا الموقف أمام كل إغراء.. طوال حياته.. 
ولا تعفى الحياة أحدًا من الإغراء. ولا تعفى أحدًا من 
الامتحان» ولا تعفى أحدًا من ذلك الموقف القديم الذى 
وقفه آدمء لأنه فى مراد الله وفى خطته.أن يخرج المكتوم فى 
كل قلبء وأن تقتضح النوايا وتظهر الأعمال: 

«هوالله مخرج ما كنتم تكتمون6». [؟لا-اليقرة] 


وفى مراد الله أن تتايز المراتبء. وتتفاضل الدرجات. 
ولأن الله لا يريد أن يأق هذا الأمر تعسمًا منه 
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ولا يريد أن يفضح أحدًا من عباده يلا بينة.. فإنه خلق 

الدنيا ليفضح كل واحد نفسه ينفسه ويعمله. 
«لإخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا»#. 
[ -الملك] 


«#كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». [5١-الإسراء]‏ 
وليدخل كل واحد فى رتبته. ومتزلته فى إقرار واقتتاع. 

دون أن يكون له على الله حجة. 
«ؤلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل#. 
[356 - النساء] 


«إولا يظلم ريك أحدا». [45-الكهف] 


ذلك موقف الإنسان الأزلى أمام ضعفه وقوته. وتلك هى 
نافذة الشهوة التى تأ منها الريحء فتكشف المخبوء وتفضح 
المكتوم. وتدل على ارتقاع المراتب أو انحطاط المتازل. 
والإنسان الحكيم يذكر ذلك., كلا وقف ذلك الموقف 
الذى وققه آدم والذى يتكرر عليه بعدد ما تى الدنيا من 
مفاتن ومغريات» فيجاهد نفسه ليستنهض أشرف ما فيه. 


5'3/ 


وذلك هو الجهاد الأكير.. جهاد النفس الذى تفتضح فيه 
مكانتها ومنزلتها. ومصيرها وتعرف درجاتها. 
وليقن. اشرفة ول أثل. مق اذلف الجهات. 


2/١ 


الحب والشهوة 


عند يعطن الناس الحب هى السهوة عينيا: لآنهم يرون 
دائبًا أن حبهم للمرأة يتداعى إلى اشتهائها.. ولأنهم يرون 
الحب والشهوة يلتقيان فى لحظة الجنسء فيذوبان فى سبيكة 
واحدة. وكأنها معدن واحد ذو وجهين.. كل وجه يقتضى 
الآخر بالضرورة. 

وقد رأينا الكثير من المفكرين الماديين يقولون نقس 
الكلام. 

ورأينا رجلا مثل فرويد يقول: بأن الحب يخرج من 
ينبوع الجنس. بل إنه عين ذلك الينبوع. 

والفكرة خاطئة.. وهناك التباس. 
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وقد تشأ الالتباس من هذه اللحظة التى يتداعى فيها 
حب الرجل للمرأة إلى شهوة.. لحظة تذوب الحوافز 
وتتداخل الدوافع ويلتقى النزوع العاطفى بالنزوع الغريزى 
اليهيمىء فى ذلك العناق الملتهب الذى يهدف إلى الإانجاب 
والتكاثر. 

ونديو] " أعا : ظيلة تخاطمف» واتليكه' أن تتتهى: باشهاء 
غرضهاء وتعود الحوافز فتفترق» ويمضى كل منها إلى طريق 
مضاد.. النزوع العاطفى الذى حركه الجمال نراه يجاوز نقطة 
الشهوة. ويتخطاها فى صعود إيجابى. وخطى خلاقة نحو 
المودة والرحنة. والتحرر النفسى والانععاق من الظلمة 
البهيمية. ونحو الانطلاق من ربقة الغريزة: إلى أفق العقل 
والوجدان والصداقة العميقة.. فى حين نرى النزوع 
الشهوانى ينزل إلى طريق عكسى هابطء ماضيا إلى تجديد 
اللذة بالسعى إلى مثيرات شهوانية جديدة. وموضوعات 
حنسية جديدة. بعد أن استشعر الضجر من الموضوع 
الأول. ويعد أن أدركه الشبع. حاولا أن يجدد الطيق ويعدد 
الماكولات. ثم يعود فيشيع فيقلب المائدة. ويبحث عن 
غيوهاء.وقف ببيظ إل امرك الشذوة والاضزاقت عا وراد 
مثيرات وهمية جديدة.. وهكذا يببط من ظلام إلى ظلام أشدء 
فى نزوع شهوانى إلى محض الشهوة وبلا هدف وإتما لمجرد 
قصور ذاتىء. وآلية مادية مودعة فى الحشوة الطينية.. فذلك 


طريق هابط إلى الغلظة والآلية والعبودية والظلمق فى حين 
أن طريق الحب طريق صاعد إلى التحرر والانعتاق 
والانطلاق والتوراتية. والمودة وال رحمة.. وإنما جاء الخلط بين . 
الطريقين يسبب ذلك اللقاء بين النزعتين, عند هدف مشترّك 
فى لحظة خاطقة, فخيل للناظر فى أعراق النفس أنه أمام 
توعية واحدة من الشعور منبثقة من عين واحدة.. والحقيقة 
أننا أمام نوعيتين متناقضتين تنبع كل متهها من عين مختلفة.. 
الشهوة تنيع من عين طينية مادية, والحب ينبع من عين 
نورانية صافية علوية. 


ولهذا ترى الشهوة يكن أن تشتعل يدون حبى» بل 
أحيانا مع الكراهية, وأحيانا نرى الرجل يطلب إشباع 
شهوته بالثمن, وترى المرأة تزاول شهوتها بالحرفة.. وكلها 
أمور مستحيلة فى حالة الحب.. فالحب لا يشترىء ولا يمكن 
أن يكون حرفة أو تجارةء ولا يصح فيها تمثيل أو ادعاء.. ثم 
إن لحظة الشهوة تنسى يعد دقائق» على حين نرى ذكريات 
لحب تلازم صاحيها سئوات حمره. 

والرجل الشهوانى غير الرجل العاطفى: كل متههما مزاج 
وطبيعة وشخصية وغط. 

وإذا فيو :جلا عفرفنا: /اذا ”نشد لقو اعيانا 
بلا شهوةء ولماذا توجد الشهوة فى الكثير من الحالاات 


اه 


بلا حب.. ولماذايشعل الحب الشهوة فى مرحلة من العلاقة 
الزوجية. ثم يعود فيتخطاها إلى تعلق أكبرء وأكبر برغم 
فتور الشهوة واتطفائها. 

والمرأة والرجل أمام موضوع الشهوة مختلفان. 

فالمرأة يحكم كونها وعاء النسلء تقدر الشهوة وتحرص 
عليهاء وتهتم بها أكثر من الرجل؛ ويحزنها كثيرًا بل يصدمها 
فتور الشهوة فى العلاقة الزوجية.. وهى دائ)ا تفسر هذا 
الفتوؤ تفسينً خخاطا يانه تون للحبي» .واه اتحراق 
وخيانة.. وتتهم نفسها وتتهم زوجهاء وقد تهدم بيتها وحياتها 
سبي هذه التضورات: الخاطة. 

أما الرجل الناضج فهو أقل احتفالا بالشهوة من المرأة, 
وهو يستريح إلى فتور هذه الشهوةء ويرى أن هذا الفتور 
عر عقله وقلبه. ويساعده على تفريغ طاقاته لموضوعات 
أهم. 

أما المراهقون من الرجال فحياتهم هى شهواتهم؛ وهم 
أشد تعلقا ينا مو التستاءية ببل, يكادون يكوانون أطفالة ىق 
تعلقهم بهذه اللذة. 

ولا يمكن التعميم فى هذه المسائل2 فقد نجد المرأة 
الناضجة التى تخطت شهواتها. وتجاوزت ضعفها الغريزى 
بأكثر مما يتخطاه أى رجل.. وقد نجد الرجل الحيوان الذى 


يف 


لا يرى أبعد من أعضائه التناسلية.. 

ولا توجد قاعدة فى الحكم على التاس.. 

وزغ كل ريخل" وكل. امرآة “قانون: فى اذامف 

وقد أراد الله بالشهوة أن يمتحن إنسانية الإنسان. 

والفرق بين الإنسان والحيوان هو موضوع الشهوة.. 
فاته أعطى الإنسان من العقلء والإرادة والهمة والبصيرة 
ما يستطيع بها أن يكون سيدًا على شهواته. 

ولا تنكشف منازل الناس ومراتبهم إلا فى لحظة الإغراء 
حينما تدعوهم الشهوة فى موكبها وزينتها.. وهى كعادتها 
تدعو إلى الممنوع. ولا تدعو إلى المباح, وتزين الحرمات 
ولا تزين الطاعات. 

ويتردد الإنسان لحظة بين حافز شهوته, وبين نور 
بصير ته.. ١‏ 

يقول الله لقوم لوط: 

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصر ون 4#.. أتختارون 
شهواتكم على بصائركم. 

وكل إنسان يعمل على شاكلته, ويتصرف وفق مكائته. 

وهذه هى الحكمة من خلق الدنيا.. تصنيف الناس وقق 
مراتبهم. 


إن 


ولكن الحب له سكة أخرى.. قبرغم أنه يلتقى بالشهوة 
فى لحظة, فإنه ما يلبث أن يتتخطاهاء ويتجاوزها صاعدًا إلى 
المثال الأعلى ووجامع الكالات. معشوقه الحق.. الله سيحانه 
وتعال: 

ونحن إتما نحب فى المرأة الصفات الريانية التى أودعها 
أته قيها.. تحب فيها الجمال. وال رحمة والحنان والمودة 
والرأفة.. وكلها تجليات الأساء الإلشية (البديع والرحيم 
والودود والرءوف). 


قنحن نحب أله فيهاء سواء عرفنا أم جهلنا. 

وكل الحب الحق هو حب لله وتى الله. 

ولو كان جمال المرأة ملكها ليقى لها.. ولكنه من الله 
ولحذا ما يليث أن ينسحب عائدًا إلى موطنه. وعالمه ويخلف 
المرآأة عجورًا هالكة. لا شكل لا ولا صورة. 

وأهل اله الذين عرفوا روح المسألة. قد أراحوا أنقسهم 
من شهواتهم واستراحواء وعلقوا همتهم يالله.. يطلبونه فى 
كل شىء. 

وذلك هو المرتقى الصعب. 

وما أسهل وصفه بالكلام. 
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نا أحفت هيع . باللرة: ذلك هو الطريق: 
والصراطء. والدين الخالص. وقليل من الناس هم الذين 


زات 


الحب.. هل أصبح وثنية ؟ 


استمعت فى التليفزيون إلى العالم يغنى. 

معنى الكليات فى اجمالها حمى وهذيان وهلاوسء. 
والحركات هستيريا ولا شىء يبقى فى الذهن من هذا 
المهرجان وبرج الألوان والأنوار سوى الاحساس بأنك 
أمام طقوس وثنية بدائية.. الأصنام المعبودة فيها هى.. جسم 
المزأة العغارئ :وففاعتيا: وأعضازها.. والرهوز المهموسة هن 
الجنس والغريزة والعطش الحيوانى بصوره وأشكاله.. 
ولا يخفف من هذه المعانى أن الشعر والفن وفرشاة الرسام 
التشكيلى هى التى تعبر عنها بل العكس.. نراها تزيدها 
اشتعالا. 


وف 


والعجيب أن هذه الموضة الجديدة زحفت على إعلانات 
التليفزيون فتحولت هى الأخرى إلى لوحات غواية 
تستعمل نفس الأساليب.. فتضع فى بؤرة أضوائها الكاشفة 
نفس الصنم المعبود.. جسم المرأة العارى.. تلعب به وتحركه 
لتصل إلى حواس المشاهد.. هذه المرة بهدف ترويج سلعة 
تجارية أو بضاعة.. لون: غريب من التسول الجنسى 
الصريح. 

وأضاتها. ليست نفد عن هذة االموريعة .فحن كالعادة 
نسير فى الزفة ونقلد الخواجات بلا تفكير.. كل الفارق يبن 
الديسكو الشرقى والديسكو الغربى أن حركاته أكثر كسلا 
وتأوهاته أكثر بلادة والظاهر أن هذه المستيريا قديمة جدا 
قدم التاريخ وريما تكون نحن الذين صدرناها فى البداية.. 
وربما تكون يضاعتنا ردت إلينا فمجنون .ليلى هو شاعرنا 
قيس بن الملوح وهلاوس الحب الجميلة أنشدها قيس الذى 
خولط لى عقله؛ فجعل من ليلاه وثنا معيودا يحرق له 
البخور ويقدم له حياته وعقله قريانا. 

ومن بعد قيس جاء ركب الشعراء الرومانسيين 
.واستمرت السلسلة حلقة بعد حلقة حتى آخر حلقاته جيل 
الشعراء المرتزقة الذى يكتب أغانى الإعلانات, ويتسول 
الزبون والمشترى يالكلمة العارية والصدر العارى. 
ممه 


فهى وثنية قديمة وطقوس قدية. 

وهى عبادة بدسائية تحجد ها أصنامًا قائمة فى أثيناء وحاريب 
ومعايد وتماثيل للأعضاء التتاسليةء وتجد منابعها فى 
-الإيقاعات الزنجية الأفريقية بين عرايا الشيلوك والدنكا 
والإخراج التليفزيوفى يبعث اليوم هذه العبادة البدائية حية 
من جديد ويسخر لا اخطر وسائل الصوتيات والمرئيات, 
ليحاصر بها حواس المشاهد ويصوغ وجدانه صياغة قهرية 
عاشية 7 جيلة لافنها: 

المشاهد اليوم ضحية هذا الطوفان من المؤثرات الجهنمية 
ولا يملك إلا أن ينساق فى هذا الزار. ويتزل ليتطوح فيه 
وجميع مراتب السن مستهدفة.. الطفل والصبى والشاب 
والكهل والعجور لا أحد يلك العصمة من هذه المؤثرات, 
الكل ها" يليت أن ينزّل الحلبة ويفقد وعيه ويفقد وقاره. 

هذه الوثنية الجديدة التى تعبد اللذة. وتسترحى وتنام 
للدغدغة العاطفية تكتسح العصر كله.. 

ولا تملك موعظة شيخ أو حاضرة قسيس أن تقف أمام 
يهرج الألوان والأضواء والموسيقى الثعيانية التاعمة وقرع 
الطبول الحمجية ورقص الصيايا أنصاف العارياتء وغتاء 
داليدا المثير وفحيح الكلمات المكشوفة, والحركات الستيرية 
لأنثى أفعوانية مثل كلوديا كاردتالى 
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وأبلغ الأحاديث الدينية لا تصمد أمام هذا اهجوم 
والذى يطاليه بالمقاومة يظلمه. 


ومن يستطيع أن يقاوم متعة مجانية حاضرة على مرمى 
زدار. 

ولو أنصف المشرفون على برامج المتليفزيون لخففوا من 
هذه البرامج؛ عاديرها هدام على جميع المستويات وفى المدى 
القريب واليعيد.. والخطر ما فيها انها تخلق اقتناعا ومئاخا 
وفلسفة حسية.ء وتصوغ الوجدان على قالب سهل 
يبه يستهدف سوى اللذة السريعة والمكسب السهل, والربح 
الجاهز واللحظة الحاضرة.. ثم تتعود النفس بعد ذلك على 
اللهاث وراء اللذة وطلب المتعة من أى سبيل وبأى وسيلة.. 
ثم يصعب بعد ذلك فطامها عن هذه اللذات بأى وعظ 
5 إرشاد.. ثم ينعكس هذا الاقتناع على مفهوم الحب ذاته 
قيحوله إلى طقس وتنى لا يطلب إلا المتاع الحسىء وتفتقر 
العلاقات بين الجنسين إلى الإنسانية والقيم والمباديٌ. 


ولا مانع من الترفيه.. لكن بأسلوبئا وعلى طريقتناء وفى 
حدود أعرافنا وعاداتنا. 


وإذا كان لابد من الاستيراد فاستيراد العلوم 


والتكنولوجيا والمخترعات المفيدة أولى من استيراد هذه 
المتع الخطيرة. 

وكا قلت إن البلاء قديم وميدأ اللذة موجود منذ آدم 
وهستيريا العواطف سارية المفعول فى كل العصور.. وقد 
عثرت وأنا أقلب فى أوراقى القديمة على هذه الأزجال التى 
تبتها منذ ثلاثين عاما أشكو فيها من نفس الستيريا. 

أهل الهوى ياليل حواديت جرايد. 

وكلام سكارى على الكاس ومفقود وفاقد 

وكركرة دخان وشيشة وعخقدور ومغمى عليه. 

وحلم فوق السحاب 

وحورية من ياقوت 

وأمير على العرش قاعد 

وسيرك أوهام وشعر ومواجد 

وقيس بيبكى ويغنى على روحه وبهيا لنفسه كلام. 

ويصدق السرح والتهويمء ويتواجد 

ولو كان اتخبط فى دماغه واتجوز لما خط بيت من الشعر 
ف اعقلي وله وال: 

ولا كان كتب حاجة غير فاتورة اليقالء 

وما.ء شكوت مند من ثلاثين عامًا ما زال قائما. 

والقصة قدهة والهستيريا قدية والغواية قدية.. ولكن 
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الحديد أنها اليوم مفترسة «مسلحة» بالوسائل الالكترونية 
ومزودة يجميع حيل الصوتء والضوء سهلة ميسرة قريبة 
على مرمى زرار.. وهى قد احتشدت بخيلها ورجلها 
وهيلانها وتجلت يكامل زينتها ويهائها لتخلب عقل العصر 
كله وتلفته إلى وثنيتها وماديتها. 


وما كنا فى شيابنا معرضين لمثل تلك الفتن.. وما أحوج 
هذا الجيل إلى الحفظ والعصمة من أولى الأمر المهيمنين على 
أجهزة الإعلام. 

لا أقول هذا الكلام لأنى ضد الحب ولكن لأنى ضد هذا 
الغزييف الوثنى للحب.. فالحب كا اراده الله وكا وصفه فى 
قرآنه هو السكنء والمودة وال حمة وهو بهذا المعتى روح 
الكون وهو الذى يبنى المجتمعات ويضم شمل القلوب 
ويجمع أشتات البشرء ويداوى الجراحات ويمحو العداوات 
وهو شىء آخر غير هذه الشعوذات الفنية. وحلقات الزار 
ومواكب الصراخ. ومشاهد الرقص البدائى وذلك العواء 
الذى يشبه عواء القرود فى الغاية. 


إنهم يزيقون أجمل ما فى الحياة. 
قد يقول قائل: إنها نوع من تفريغ الطاقة المكبوتة عند 
الشباب. وانها ما تبقى للشعوب من حرية الاحتجاج ‏ 
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يخرجوتها صراخا ونياحا وضربا باللأرجل فأقول هم وذلك 

وقد يقول آخرء سوف تهبط علينا هذه البرامج رغم 
أن تحمينا منها رقابة.. فأقول هذا شىء آخر غير أن تقلدها 
ونتيناهاء ونقتدى بها فى برامجنا وإعلاناتنا.. إن منطق 
مختلف.. وهو بطبيعته سوف يثبر ف النفس الحذر والتخوف 
مثله مثل اى غزو اجتبى. 

ثم إنى لا أدعو إلى تجرد الرفض يل إلى دخول المنافسة 
باذج فتية اكثر جودة. واصدق تعبيرا عن النفس والييئة. 

والمشكلة همسكمر 5.. 
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هل نحن فى آخر الزمان؟ 


تق انثا تعيكن الأو ق ناهر لزنام فمهلة الحواوسيتة ن 
التاريخ قد تسارعتء. بدرجة لا تبشر بزمن طويل ياق. 

فى الماضى كان التاريخ يسير ببطء سلحفائى. وكانت 
عجلة الحوادث بطيئة متراخية.. بين العصر الحجرى وعصر 
اكتشاف المعادن, والتعدين عدة ألوف من السنين.. ثم 
اسرعت العجلة بعض الشىء. فراينا بين عصر الحديد 
وعصر البخار حواكى ألفاسنة.. تم:عادت العغلة فأسرعت 
فإذا بين عصر اليخارء وعصر الكهر باء حوالى مابة سنة.. 
ثم عادت العجلة فأسرعت أكترء فإذا بعصر الذرة ثم عصر 
الإلكترونيات. ثم عصر الفضاء تتلاحق فى بضع عشرة 


هه 


00 تم اتطلقت العجلة تجرى ف سرعة -جنونية, فإذا بنا 
تتزل في التمرء 0 نطلق إنسأنا آليا إلى المريخ. ثم نسقط 
سقنا فى ا رة.. ثم إذا باتتشاف جديد فى كل يوم وليلة 
ونا ضرت 

وإذا تضيورتا هده الشرعة #تضاعفه" فإننا سورت يجنز 
انفجارًا فى أقطار الكون الأربعة, فى خلال بضع عشرة: سنة 
قادمة. 

وسوف تضيق الأرض بسكانهاء فعجله النسل والتكاتر 
هى الأخرى تتسارع بلا ضابطء وفى مائة سنة قادمة سوف 
يتضاعف عدد السكان عدة مرات.. ولا نرى حولنا كو كي 
قريبًا يصلبح للاستعار.. إنما كلها ينقصها المواء.- والماء 
والضغط الجوى المناسب. والطقس الملائم للسكنى. 

ومعنى ذلك أننا سوف نعود لنتصارع على هذه الأرض 
التى سوف تضيق يناء وسوف نتقاتل يانياب ذرية وتخالب 
إلكتر ونية. 

وااغلاء الذى يتفاقم فى العالم كله. يشير إلى قلة الموارد 
المتاحة مع كثرة الطلب. وكمثال بسيط لننظر الآن ماذا 
تكلف شقة متواضعة. او غرفة فى فندق بالنسبة لما كانت 
تكلف طاليها منذ عشر أو حمس سنوات فقط؟ فكيف 
يازا وج الشاب وكيف يسكن وكيف يأكل ؟ ولن يكون هناك 
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شاب واحد وإِعًا ملايين وملايين يولدون ويشبون كل #مهر. 

وازذياة المقدزة: العلمية عل اقباط ونائل: أل 
والتدمير. مع تدهور الأخلاق ونقص الخير فى النفوس يشير 
إلى ختام سريع من نوع الحروب المهلكة. والصراعات 
المقمرة' الفدية. 

فإذا لم يكن هذا ولا ذاك. فهو حدث كونى من نوع 
ما وعد الله. 

#وحق إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو تبارًا فجعلناها حصيدًا 
كأن لم تغن بالاأمس*. 1 حايواشين] 

ولا شك أن الأرض سوف تأخذ زخرفها وسوف تتزين 
فى خلال عشرات السنين القليلة القادمة كا لم تتزين فى أى 
زمان آخر مضى.. وسوف يظن أهلها أنهم قد تمكنوا من كل 
شىءء وقدروا على كل شىء. وقد بدءوا من الأن يظنون 
بأنفسهم ذلك فقد أسقطوا الأمطار صناعياء ونقلوا قلوب 
الموق إلى الأحياء. وزرعوا الأجنة فى القوارير. ومشوا على 
القمر.. وقد تصور الإنسان نفسه إِطاء فخرق الشرائع 
وانطلق يستمتع كما يريد. 

إن زمان ذلك الأمر قد اقترب إذن. 

ثم إن ما ورد فى الكتب المقدسة من أنه من علامات 
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ذلك :إنامن الأخير أن يتجمع اليهود فى وطن. 

كوخ رين لبق اشزانين + سورة الاش اء: 

#إدقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا 
جاء وك الآخرة بعتنا بكم لفيفا [5١٠-الإسراء]‏ 

أى اسكنوا الأرض شراذم ممزقين فى الأمم (كىا أشارت 
إلى ذلك آيات كثيرة أخرى) حتى إذا جاء وعد الآخرة 
جعناكم أخلاطاء ومن جميع الأرهن ٠‏ ونحنا بكم لفينا: 

ويكون ذلك التجمع إيذانًا بالمرب الخاتمة. بين العرب 
وإسرائيل تلك الحرب التى سوف ينتصر فيها العرب 
ويدخلون القدس. ويدمرون ما أنشأ فيها اليهود 
وما عمروا: . 

#فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كيا دخلوه أول مرة وليتتروا «أى يدمروا» ما علوا 
تتبير] 4. [/ا-الإاسراء] 

وبشائر الإعداد الإلمى لذلك النصر واضحة.. فقد جمع 
الله فى يد الأمة العربية كنوز الطاقة. ووضع أكثر مفاتيح 
تلك الكنوز فى الجزيرة العريية. وهيأ السعودية العربية 
لتكون أغنى ممالك الأرض فى بضع عشرة سنة. 

ولم يحدث ذلك يسبب عبقرية العرب ونشاطهم. وإنما 
حدث تسخيرًا من الله الذى فجر يتابيع الطاقة فى أرضهم 
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وسخر كل أهل العلم من إنجليز وفرنسيين وأمريكان 
ليعطوا خبراتهم صاغرين: وساقهم زمرًا ما جبل فى نفوسهم 
م عحرضى ا #رطع ب أضنات الدها "المكووا «وفكا عفادا 
لاستخراج تلك الكنون. وكانت تلك استجابة الله لدعوة 
أق: الأضساء: ]برايو حينا كها! السكان اليك 

#إفاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكر ون 4#. [07-إبراهيم] 

وهاهى الأفئدة تهوى إلى البيت من كل مكانء والرزق 
يتفجر من فوق الأرض ومن تحت الأرض. 

ذلك هو الجانب الغيبى من الموضوع. 

أما الجانب الظاهر.. فهو ذلك الثراء الذى ساعد على 
نقلة حضارية هائلة, نقلت العرب إلى صف المدنية الغر بية فى 
ستوات: “ثم فتحت الم ترسانات السلاح يأخذون منها 
ما يشاءون. 
| اثم شرح الله صدور الشباب إلى كلمة الدين. وساق 

إليهم طلائع الدعاة. فتحالفت أسباء مثل: أبو الأعلى 

المودودى» وأبو الحسن الندوى ومالك بن نبىء والمهدى بن 
عبود, ومتولى الشعراوى على إحياء ديق فى المنطقة رافق 
الاحياء المادى. وتلك كلها إرهاصات على أن هناك وثبة 
قادمة. 
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ويعد خذلان الفكر الشيوعى المادى. وانكسار رايته فى 
مصر بالهزية والخراب الاقتصادىء لم تعد هناك راية يجتمع 
حوها الشباب سوى راية الإسلام.. لدرجة حملت 
الشيوعيين أنفسهم على التنكر فى زى الحجاج والمشايخ. 

وهكذا انجلت التيارات عن تيار واحد.ء سوف يكتسح 
المنطقة.. تيار مؤيد بالإمكانات المادية اطائلة والصحوة 
الروحية التامة.. هو التيار الدينى. 

فالمعركة التى وعدت بها الكتب السماوية. والأحاديث 
النبوية المتواترة قد ظهرت مقدماتها.. وتلك المعركة من 
علامات آخر الزمان. واقتراب وعد الآخرة. 

ومن العلامات الأخرى التى جاءت فى الكتب.. تعدد 
ظواهر الانحلال. والنساء الكاسيات العاريات.. والرجال 
بالبلوزات المشجرة. والسراويل المحزقة والوجوه المصبوغة 
المحففة كالنساء.. والنساء المتشبهات بالرجال فى أماكن 
العمل.. ثم ذلك الفجور الذى أشاعته فى العالم كله أجهزة 
السيناء والتلفزيون والإذاعة. وذلك العرى الفاحش فى 
الكلمة والفعل, ثم ما جاء على كثرة الزلازل واضطراب 
الطقس. وتداخل الفصول. 

فإذا تركنا جانبًا تبوءات الدين والكتب القدية, وأخذنا 
را العلم وحده.. فسوف نقرأ عن هذه الظاهرة الغريبة 
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الى اسمها «التلوث» التى اعرف طابع البيئة الأن فى كل 
مكان من العالم.. 

لقد فسدت البيكة.. 

يعن" لنت ساننا: لسكادة 

لاهن يتفاقم والتلوت يزداد. 

الحواء تلوت بثانى أكسيد الكربونء وعادم السيارات 
ومخلفات احتراق المصانع مثل ثانى أكسيد الكبريت 
وكير يتور الأيدروجين. وأكاسيد الأزوت الغازية السامة. 

والماء تلوث بالكياويات.ء كما تلوثت الأرض 
بالاشعاعات الذرية المدمرة: التى تخلفت عن تفجير القنابل 
النوة ف الخو وق الاء. وفك الأرض :: 

كما تلوث الماء والزرع برش المبيدات الحشرية؛ وبإلقاء 
مخلفات المصانع فى مجارى الماء والأنهار.. فاصيحت 
النضراوات والفواكه. وأسماك البحر والبهائم والدواب التى 
تأكل من هذه المنضراوات ملوثة هى الأخرى بهذه المبيدات 
القاتلة.. ونحن نذبيحها الآنء ونأكل لحمها فنتلوث منهاء 
ومن الخنضراوات والفواكه وأسماك البحر التى تاكلها. 

كا تلوث الفضاء بالأقار الصتاعية التى ألتيت فيه 
بالألوف. وبالسفن القضائية والأجسام المدارية. يلا عدد 
التى تلقى كل يوم للرصد والتصوير والتجسس. 


آلا 


وتلك الأجسام الغريبة قد أخلت بالتوازن المحكم 
وبالخلاقات:" الضبطة: ين «الفسن" والاركن. وتاعدعة 
الجاذبية وبتوزع الإشعاعء والدقائق الذرية المقذوفة من 
الشمس». نما أدئ إلى اضخطرناب: الطسن الملحوظ الآن فى 
زحف الشتاء على الصيف, وزحف الصيف على الشتاع 
واتعكاسن الفصولٍ أحيانًا بطريقة غير مفهومة. والبعض 
يقول: إن هذا أيضًا كان نيا من ميات كت الول 
ويزداد هذا التلوث بازدياد التعداد السكاق, ا 
بالكثرة المتضاعفة والتكدس البشرى على الأرض. 
كا تزداد خطورة الأسلحة العلمية بفساد العقول 
والضائر التى تستخدمهاء وذلك كله يشير إلى اقتراب 
الكارثة. خاصة إذا لاحظنا تسارع عجلة الحوادث؛ ومعنى 
ذلك أن الطريقة التى يسير بها التاريخ تؤكد أن نبوءة العلم 
ات جعمدة عن لوده لذو وان التحليل المحايد ليتفق 
مع توقعات قارئ القرآن الذى يقرأ المستقبل من كتابه. 
#أزفت الآزفة. ليست لها من دون الله كاشفة» 
[417, 8ه - النجم] 
#وما يدريك لعل الساعة قريب ١0/14‏ - الشورى] 
#اقترب للناس حسايهم وهم فى غفلة معرضون# 
١[‏ - الأنبياء] 


«إإنا أنذرناكم عذايًا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت ترايًامه [١]-النباً]‏ 

هل دخلنا فى آخر الزمان؟ 

ةبكن ٠ك‏ عكر الددان 1 

هل هى عشرات من السنين.. أم أكثر؟ 

الته أعلم .. ولكن النذر فى الأفق. 


برف 


غرفة تغيير الملابس 


*؛ قتيلا فى لعبة كرة فى استاد بلجيكا. 

قتل بدون قضية لمجرد خلاف حول من يشجع من.. 
ومن يجلس هنا ومن يجلس هناك.. ومن يصفق لفريق 
ليفر بول ومن يصفق لفريق لوفنتون.. 

وتخرج التعليقات من انجلترا تقول: إن مباريات الكرة 
اعنم عرديها هراك الجدا رك الا عية رعوي لسو وان 
لعبة الكرة لم تعد رياضة بل أصبحت مرضا.. وتقول مسز 
تاتشر: إن ما حدث يعتبر وصمة عار فى جبين انجلترا. 

ولكن الحادث لا ععضى كحادث عادى.. بل هو مؤشر 
ذو دلالة على تغيير حدث فى نفوس الناس.. تصعيد غير 


وبا 


تقهوم: الزدود الل الخادية: لضي قلا وكييعا باذ سنيين 
وبلا ميرر حتى فى مناسبات الرياضة والترويح والترفيه. 


لماذا نعجب إذن لما يجرى على ساحة العالم بين السيخ 
والهندوس فى اطند. وبين التاميل والأغلبية فى سير يلانكا 
وبين السود والييض فى جنوب آافريقياء وبين الفرقاء فى 
لبكاخ مع اهل الدم الواحد والدين الواحد واللغة الواحدة.. 
ثم النار المستعرة فى قلب الخومينى وآيات الله فى إيران 
لا تقبل هدنة ولا مصالحة ولا ترضى با دون القتل. 
ش تموسفن الرتزيات الحادنة الجميلة أنام رمان الى 
تحولت إلى هستيريا الديسكو وضجيج التحاسيات 
الحرائق ويدمر ويخرب. 


ثم جيوش السوفيت تسحق بالدبابات شعبا أعزل فى 
أفغانستان وتصب التابالم على قراه وتحرق زروعه ولايرتفع 
من الشاطئ الذى يسمى نفسه اليسار الإسلامى صوت. 

ثم الألوف من الأقليات المسلمة فى بلغاريا يلقى بها فى 
السجون وتعذب وتقهر على تغيير أسيائها أو تموت. 

ثم الاين تقتل: أبوية والأم تقتل أولادها والشباب يدمن 


كلا 


الملغومة تفجر ومئات الأبرياء يقتلون تحت شعارات مزيفة 
ولافتات كاذية. 
الذى تطفح به النفوس فى عصر الوفرة والألكة_وئبات 
والمشى على القمرء والميكنة الزراعية وارتفاع الدخرل بين 
الزراخ وأهل الحرف والأعمال اليدوية. 

كيف انقلب يسر العيشس عسراء والوقرة كمدا وجريان 
المال نقمةء والعلم جاهلية والتقدم قساوة وكيف أصيح 
للفوضى موؤّسسات وللقتل تقايات وللجريمة دول؟ 

أهو الإفراز الطبيعى لحضارة مادية لا تؤمن إلا باللحظة 
فيتقاتل الكل على الفوز بتلك اللحظة بالمخلب والناب 
ويتنافس الكل نميا وسرقة وغشا.. فلا محاسبة ولا مراقبة 
ولا عقاب لمن يقلت. ولا يعث يعد موت والعالم كنوزه 
مستبا حة وخيراته أيه حارس ها ولا صاحب. 

فيا بال آلاف المآذن وآلاف الكنائس وآلاف 
المخاريب.. وحلقات» الذكر وأضوات التحتمة والمنحمة: 

أهى كليات لا تتجاوز اللسان ولا تتخطى الحناجر. 

وكثرة #قول ما لا تفعل وتفعل عا له تقول... والقلوت 
خاوية على عر وشها والنفوس خراب شغلها الشاغل المادى 
والمكسب والخسارة. وإن كان لسائها يقول شيتا آخر.. 


بايا 


نعم.. 

اللكارة”الماقية عقيف القلرحت وفكتف المفرسن» سكنت 
النيات وأتلفت أكثر أهل الدين. فا عادوا أهل دين يل 
أهل دنيا. 

المادة وراء هذا اللهاث. 

وجنون المكاسب وراء هذا الزحام والتدافع بالأكتاف 
والاستهانة بكل عرف وخلق؛والتسابق إلى اللذات ونسيان 
كل شىء إلا حصاد اللحظة وراء هذا الفساد الذى يكاد 
يقتلع الإنسانية من جذورها. 

ولحظة بلحظة يجرى الإيقاع المجنونء وتتابع مشاهد هذه 
المسلسلة الطابطة.. العالمى ..١186‏ كا نراها فى النشرات 
الأخبارية وكا نقرأها فى الصفحات الأولى من الجرائد 
وكا نشاهدها فى التليفزيون.. بل إن أجهزة الإعلام تسهم 
بأكبر تصيب فى خلق هذا الجوع المادى. وهذا الشبق 
الحسى عند الناس وتروج له بالروايات والمسلسلات 
والنشرات الإعلانية.. والفيديو يقود الموكب اللاهث والكل 
يجحرى وراء لا شىء. 

أحيانا أتنى لو توقف هذا الطوفان من الحرج والمرج 
وأخذ الناس إجازة من هذا اللهاث. ولو إجازة مرضية 
يقضونها فى فراشهم يتأملون وحاسبون تقوسهم وية 


1ى/ا 


من بعيد إلى شارع الحياة. 
كلا كيت.. انتهى التصرير.. هدم الديكور.. ويعاد بنأوه 
الرؤساء والسلاطين والأباطرة يخلعون ملابسهم 
وي رتدون مللايس الخدم.. وامقدم يلبسون طيا لس امتوك.. 
الكهنة يخلعون تيجان الذهب ويضعون أقنعة الممير 
عقن ل امتصاق العتماء: 
سال قن ا حوانار 
ترى هل اقترينا من تغيير المناظر بالقعل؟ 
وهل أشرف المشهد الدرامى على تهايته؟ 
وأحسسن ثيابى مرتاعا واتشادل: 
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سمعتهم يتحدثون عن الحب. 

ويغنون للحب.. 

ويحلمون بالحب.. 

ويتكلمون عن ألشفاه والخدود والنبودء ويرتلون 
التسابيح فى جمال لبنى. ويركعون على أعتاب لياء. 
ويسجدون فى محراب ليلى. 

فلما حدثتهم عنك يا إلى أشاحوا بوجوههم عنى, وكأق 

وما دروا أنهم ما سجدوا إلا تى محرايك. وما سبحوا 
إلا لجهالك. وما ركعوا إلا لك. وإن جهلوك وأنكروك 


م8١‎ 


وكفروا بك.. فيا ظهرت المحاسن إلا عتك. ولا يدت 
الجميلات إلا بجالك. وما سحرتيم ليل إلا عقاتنك, 
وما أسكرتهم العيون إلا بسرك. وما أذهلهم بالحق إلا 
وجهك.. فيا ثم إلا وجهك.. تقدس وجهك عن الأسماء. 


ومن هى ليلى. ولبقء وسعدىء ولمياء؟؟! 


ا تمن إل" اماف #تعدياد رياسكف عن سرف وعدا 
تنقش لنا أسماء أخرى وأخرى.. وكلها إلى زوالء وأنت 
أبدّا إلى بقاء يا بحر الجبال والمحية.. والذين عرفوك 
وغيذوك: وأحيو ف .وغرقوا فيقا :ودوك قن روا “الب 
الجميع المجتمع ورشفوا من البحر كلهء وسيحوا فى الباقى. 
واعتصموا بالحى وسجدوا للحق. وركعوا للموجود أيدًا 
وذانا سبحانك يا'قم له المين كلف 

حدثتهم عتك يا إِلطى وهم فيك ومنك وإليك. فا عقلوا 
عنى»: وحجيتهم نفوسهم عن نفسك, وأغماهم ختم اللحظات 
التى ختمت بها على قلوبهم عن سر أبدك.. فعجلوا إلى نزوة 
اللحظة.. وما عجلوا إلا إلى العدم.. 

ولو كشفت طم النقاب لوجدوا الأبد مطلا بعينيه من 
وراء اللحظات. ولرأوا جنتك تتألق من خلف السراب 
ولأنشدوا لوجهك مع العارفين المغرمين.. 


م 


ولول" ليل شعرك ما ضللنا ١‏ ولولا صبح تغرك ما اهتدينا 
وأئنينا على أوصاف لبنى ممعنى غير حسنك ما عنينا 

فا ثم إلا معناك.. 

وما ثم إلا وجهك.. 

أنت سبحانك النور الذى تنورت به كل المظاهرء ولو 
اكتعل بصن الرائى ما راي إلا تورك بولا ؤاغت بعد العين 
فى الخصورء والصدور والنبود والقدود والخدود. ولما رأى فيها 
إلا توافذ. ومشارف إقلاع يطير منها إليك.. ولما وقف عندها 
يلنمهاة كا يلم الوق ناس الأشرحة. ويسكلن دعم 
العدم ليشر به العدم.. 

صدق من قال بحبك.. 

وكذب من قال بحب سواك.. 

وكذبته روحه يوم القيامة.. 

وندمث يداه وقدماه فما زرع إلا المواء.. وما حصد إلا 
الطواء.. وما تنور إلا بالظلمة.. وما تيرد إلا بالنار.. 

سيدق.. مولاىق.. مليكى:. 


ما بيدى قى ع., 


لذن 


إلا ما ردت وأودعت واستودعت.. 

إليك أرد كل الودائع... لأستثمرها عندك فى خزينة 
كرفك: 

إليك أرد أبدع ما أبدع قلمى قهو حميلك. وإليك أرد 
علمى وعملى. واسمى ورسمى فهو عطاؤك. وإليك أسلم 
روحى وقلبى ونفسى. وجسدى قالكل من خلقك.. 

ثم أسلم لك اختيارى.. 

هلللا عقيف اوه انان 

فعسس ا لك 

زكنى يا ربء وطهر فى بإلهامك ورضاك لأكوة يدام اللقاء 
من أهلك. وخاصتك وخلانك.. لأكون كاتبك فى الآخرة.. 
كا جعلتنى كاتيك فى الدنيا.. ولأكون خادمكء. وكاتم سرك 
وخامل. أختائك::. وعيدك: المقرت لمتحت إليك: بتضحية 


نقشسة. 


- 
ددا 


هتك الستر 


غاية ما يطمح إليه الحبيب أن يصل إلى المكاشفة التامة 
مع -حبيبدء وأن تزول بينها المسافة, وان يصبح هو هى وهى 
هوء وأن ينتهى السرء ويبتك الحجاب. 

وهو وهم شائع. 

وخطأ بات من كثرة التداول حقيقة مسلا بها. 

فلو ابتك الحجاب بين اثنين لانتهى الحب بيتهيا فوراء 
فاحب قرب وليس فناء.. وهو تلامس أسرارء وليس تعرية 
واتكشافا. 

هل تحب أن يدخل عليك أحد «التواليت»؟! 

وماذا يكون شعورك وأنت ترى أحدًا يطلع عليك وأنت 


عم 


تاشر + هق «الحوووة؟ 

ومع ذلك فهى حقيقة.. نحن نأكل.. ونحن نتبول.. 
ونحن نخرج فضلات. 

ولنا لحظة شهوة نكون فيها أكثر عبودية؛ وبالتالى أكثر 
شجلا من .. انفسناء 

ومن هنا جاءت كلمة العورة.. وكلمة الستر.. خذلك 
ضعف لا تحب أن نطلع أحدًا عليه.. برغم أنه أمر معروف 
ومشترك قينا جميعا. 

ثم إن الحب عاطفة تهفوء وتشب وتتطلع طالما كان هناك 
فضول.. وتشتعل طلما كان هناك سر.. فالسر يشعل 
الخيال.. والخيال مادة الحب وخامته.. وبدون خيال لا يبقى 
إلا تبادل المصالح وإشباع الغرائز. 


الخيال هو الشعر والوهم والأحلام. 

الخيال جناحان يطير بهما الحب ويعلو على الواقع. 
وبدون هذين الجناحين يقع 'الحمب ويتحطمء. ويجف ويذيل 
ويتكسر على أرض المصالح. 

وإذا كنت تحرص على دوام حبك, فلا تحاول أن تقتحم 
هذه الأرض الحرام بينك وبين من تحب.. لا تحاول أن تهتك 
ستره.. لا تحاول أن تفتح دماغه أو تدخل قلبه. 


كلم 


وهذا قال الله: 

«ولا تجسمسوا. 

لذن انه" أزاه لكل 'والحك. .هنا أن تكون: له" خخوضية 
لا تنتهك. وسر بينه وبين ربه لا يطلع عليه إلا ربه. 

ولكل منا وجه إلى الناسء ووجه إلى الله.. وذلك الوجه 
الثانى هو سيره. 


وانتهاك هذا الوجه عدوانء وطمع من الحبيب فيا ليس ٠‏ 
له. 
ولهذا أشعر دائًا بأن من يحاول أن يقتحم المسافة بيى وبينه 
باسم الحب.. إنما يقعل ذلك بحكم الكراهية وليس الحب.. 
فهو يريد أن يلتقط لى صورة فى التواليت. ويسجل على 
الوساوس التى لا تليق بى.. ويحاول أن يفضحى. 


وذلك هو الحب الأنانى الذى يريد فى واقع الأمر أن 
يتخلص منىء ويستهلكبنى ويستنفدنى ويقضى على. 

وتلك هى القسوة المقنعة التى نتبادها باسم الحب.. 
والعدوان الذى نباشره باسم العشق. 

ولهذا ضرب الته لنا مثلا على الكمال باسمه «العزيز». 

فهو سيحانه العزيز الذى لا ينال. 


الى 


وعلى من يريد أذ كون كاملا أن يكون هو الآخر 
عويا لال 

فالعزة والمنئعة من صفات الكال. 

والشيوع والانكشاف من صفات الايتذال. 

ومق هنا :ؤت أن تكون هناك مسافةا:يين الأحباء» :وآن 
يكون الحب قربا وليس اقتحاما. 


وتلك المسافة هى التى أسميها الاحترام.. حيث يحترم 
كل واحد سر الآخرء فلا يحاول أن يتجسس عليه.. ويحترم 
ماضيه ويحكرم ما يخقيه فى جواتحه ويجحترم خصو صيته 
وخلوته وصمته, ويحاول أن يكون سترا وغطاءء. لا هتكا 
وتدخل وتاضصضنًا ونشالا. 

فالحب عطاء اختيارى حرء وليس مصادرة قهرية وسلباً 
واغتصايا. 

وفى هذه الحرية جوهر الحب. 

والله يقول عن عطاء الأسرار والعلم الذى يعطيه 
لعبيده : 

#ولا يحيطون بشىء من علمه إلا با شاء». 

[5066-البقرة] 
وتلك هى العرّة 00 


جربا 


لا يستطيع أحد أن يغتصب منه ما لا يريد. 

وبالمثل الكاملون أهل الرحمة والمودة. وأصحاب 
الأخلاق الربانية لايحبون أن يغتصبواء ولا أن تنتهك 
أسرارهم.. وإنما يحبون أن تظل هم الحرية يعطون من 
أسز اوه يا شاءوا لمن شاءواء وهم بالمثل لا يفكرون فى 
انتهاك سر أحد أو أغتصابه. 

وتلك هى المسافة المقدسة. 

وذلك هو الحمى الخاص لنفوسناء لا يصح أن يطمح 
أحد فى دخوله أو فضحه. ومن يفعل هذا يقتل الحب 
ولا حبيه. 

وحول هذا الحمى يجب أن نقيم نطاقات عديدة من 
الأسلاك الشائكة. ونطلق العديد من كلاب الحراسة وتبنى 
نقاطًا للإنذار المبكر. 

فذلك قدس أقداس الذات الذى لا يصح أن يطلع عليه 
أحد إلا رب الذات وخالقهاء لأنه وحده ال رحمن الرحيم 
الذى يرحم الضعيفء ولأنه وحده الغفور الكريم الذى قال 
لنا' إنه :يشفر. الذثوت» ميا 

قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور 
الرهي»: [8ه-الزمر] 
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وطحدّه ال رحمة الشاملة,. والمغفرة الكلية كشفت له الذات 
وجهها دون شوفء. فى حين احتجيت عن العالين. 

وطذا تقول: إن الله يحب عبده الصالمح الراجع إليه, 
أكثر من حب الأم لابتهاء وأكثر من حب الحبيب لحبيبته, 
وأكثر من حب الراعى لشاته الضالة حين يراها عائدة إليه. 

وكيف لا يحبنا من نفخ فينا من روحه. وأسجد لتنا 
ملائكته. وسخر لنا أكوانه وفتح للمذنيين منا كنوز مغفرته؛ 
بل نظلمه إذا ساوينا بين حبه وأى حب من هذه الهزليات 
التى نقرؤها عن روميو وجوليت وقيس وليلى. 

بل لا يساوى حرمائنا من حبه حرماتننا من أى حب 
ولة خحرهاننا مق أ غال؛ 

ولا يساوى غضيه علينا أى غضب. 

وعلى خطاياتا يجب أن نبكى حقاء وليس على أى هجر 
أو اف اقراقه أو أ :موعن أن ا سويت ا وذلك ”حال الذمق 
قدروا الله حق قدره. 

وما يستطيعون. 

©#وما قدروا الله حق قدره #. [/1-الزمر] 

لأنه لا أحد يستطيع أن حيط بتعمه وعطاياه ومحامده. 

ولهذا حمد نفسه بنفسه وقال: #الحمد لله رب العالمين©. 


لأندالة اشدن هن للد ينا لعي امال لمان 
الكريعة كلهاء والمحامد كلها .. وذلك أمر لا يعرفه عن الله 
إلا الله ذاته. 

وهذا قال: #الحمد لله رب العالمين». 

فهو الحامد المحمود. 

وهو وحده المستحق للحب الكامل دون العالمين. 

وعشها عجن أن" ادل من ادن المودة:والرسمة. 


وحتى على هذا لا يقدر إلا القادرون. 
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هوو جه و وي ووس وعم ميو وم ينوم وس م م ةم رن و ةو مي نوو ةنميه 


ووو ةيهو مهو و فد ووو ونه يمد هوم ودر وروي رموه 


متى يكون الحب جهلا 


الحب.. هل أصبح وثنية 


غرقة تغيير الملابس 


و6امم م ةرمرم 


وم ةوس مون جو نيه يرورس ومين ممو وري يو رون يشسه 


مومهو ووه مي ووو م ومين ممموعيوور و ثميهة 


لوسمهه وود ميري رما يمون ةدمو عه مرو معميهة 


سا و مو رعو ياو امه موود ثم م دجو نوو و ثم ير 


سه مه مام هم هاور ره ووم .د مم نمم مور م عميهة 


سم هه ونور مويو ووم نزوو دوم ب مد يبرم م من 


موهفم م ةم م ووه و هنيمي ةثو مم نعي ولثم يه 


قفوو وده قيه م جومم مدديم ري ومة ممه 


مهام مجو ةوهام ميم نو مور ةنو س ونور روث وده 


م مه ونس م وم يوه و ووم رمه م جيم مر ومو يههة 


وافسوم ومو سمو هارن م يوة يمرو ممث ور مر يمه 
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الله والإنسان 
أكل عيش 
عنير 7 

شلة الأنس 
رائحة الدم 
إبليس 

لغز الموت 

لغز الحياة 
الأحلام 

-٠‏ أيئشتين والنسبية 
-١‏ فى الحب والحياة 
- يوميات نص الليل 


لز يد جم احم الى لا جد عد صا 


-١1“‏ المستحيل 

5 الأفيون .. ( سيناريو ) 
6- العذكيوت 

5 الخروج من التابيوت 
ل١١-‏ رجل تتحصكت الصفر 
-١8‏ الإسكتدر الأكير 
الزلزال 

٠‏ الإنسان والظل 

- ارما 


19؟-- الشبطان يسكن فى بيتنا 


صدر للمؤلف 


“ا 
- 
0 
ا 
ا - 


الخاية 

مغامرة فى الصحراء 

المدينة ( أو حكاية مسافر ) 
اعترفوا لى 

6 مشكلة حب 

اعترافات عشاق 

القرآن محاولة لفهم عصرى 
رحلق من. الشك إلى الإيان 


الطريق إلى الكعبة 
الله 

التوراة 

الشيطان يحكم 
رأيت الله 

الروح والمسد 


حوار مع صديقى الملحد 
الماركسية والاسلام 

محمد 

السر الأعظم 

الطوفان 

الأفيون .. ( رواية ) 
الوجود والعدم 

من أسرار القرآن 


6- لماذا رفضت الماركسية غه- من أمريكا إلى الشاطىٌ الآخر 


- نقطة الكليان 6- أنبا السادة اخلعوا الأقنعة 
/ا5-- عصير القرود 03- الإشلام ... ماهو ؟ 

54- القرآن كائن حىّ /اه- هل هو عصر الجنون ؟ 
- أكذوية اليسار الإسلامى 8ه- وبدأ العد التنازل 

٠ه-‏ نار تحت الرماد - حقيقة البهائية 

-١‏ المسيخ الدجال - السوّال الخجائر 

؟ه- أتاشيد الاثم والبراءة 1- سقوط اليسار 


م جهتم الصغرى 


* جموعة المؤلفات الكاملة :ه 


قصص مصطقى محمود صدرت فى بيروت عام ؟/191 
روايات مصطفى نحمود صدرت فى بييروت عام "/ا9١1‏ 
مسرحيات مصطفى محمود صدرت فق ييروت عام 1١91/7‏ 
رحللات مصطفى محمود صدرت فى ييروت عام 1١91/7‏ 


حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ١91/٠‏ 


رقم الإيداع 2000 


الترقيم الدول 977-00-3373-1 1581 
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طبع بمطايع دار المعارف (ج.م.ع.) 


تخرخص. دار المعارف داعا على لديم الأععال 
الكاملة لكبار المنكر ين والأدياء ‏ والدكتور مصطفى 
حمود واحد من هذلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأترى 
ساحة الفكر والعلم. . وطرق أبوايًا جديدة لم تفتح 
قبل.. فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلقات التى تمن" 
بالنظرات المعاصرة للفك الدينى والمقارنة بالنظرات 
العلمية الحدينة. . والتى لاتزال تنير مزيدًا من الجدل 
المفيد . 

وقد امتد تأنير فكر اإدتتور مسطقى محمود اللر 
القراء العرب من الخليج إلى المحيط ك] ترجمت بعض 
أعباله إلى اللغات الأجتبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع . 


ماد 
م 
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